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® 
بقلم: فضيلة الشيخ المفتي أبوالقاسم النعمان/ حفظه الله 


الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلامٌ على سيّدنا محمد 
خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه أجمعين .آما بعد: 

فيُسعدنا جدًا أن نضع بين يدي قَرَاء العربية كتابًا قيا مترجها 
(۸٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۲م = ۱۲۹۷ه/ ۱۸۸0م) مؤسس الجامعة 
الإإسلامية دارالعلوم/ ديوبند باهنده وهواردود على اعتراضات 
موجهة إلى الإسلام». 
الباندت «ديانند سرسوتي» حبر الهندوس وعالمهم الديني نزل ببلدة 
«(رورکكی» )۴۸٥0۲)88(‏ ووجه اعتراضات إلى الإسلام. فقصدّی للرد 
عليها بعض علاء المسلمين في البلدة» لكنه لم قم لهم وزناء وقال: 
«إني لن أناظر إلا الشيخ محمد قاسم» فدعاه مسلمو بلدة «روركي» 
فاعتذر إليهم » ولكنهم مازالوا يصون عليه» فبعث تلاميذه: 


ر ہے 


الشيخ فخر الحسن الكنكوهي » والشيخ حمود حسن الديوبندي» 
والشيخ عبد العدل الفلتي ليستعرضوا الأوضاع ويناظروا الباندت 
إن رضي هو بال مناظرة معهم . فذهبوا إلى «روركي» وقابلوه وطالبوا 
آن پسمع هو منهم ردو دا على اعتراضاته » ولکنه ۾ يرضَ بالساع 
منهم وال مناقشة معهم » وقال : «إن حضرالشيخ محمد قاسم أناقشه 
وأناظره» فرجعوا إلى ديوبند » وأخبروه بالأمر بفصه ونصه. 

اشتعل الإمام غيرة على الإسلام وحية له » فتأهب للسفر 
رغم شدة مرضه وضعفه » ووصل (روركي» وتحدى الباندت 
للمناظرة واستاع الردود على اعتراضاته على مشهد من الناس. 

فلا سمع الباندت بمقدم الإمام مكر وتحايل» ولم يتج رأ على 
المناظرة ؛ فولى هاربًا ولم يعقب. مكث الإمام في بلدة «(روركي» نحو 
سبعة عشر يومًا » وألقى على رؤس الأشهاد خطبًا رد فيه ا على 
الاعتراضات التي وجُهها الباندت إلى الإسلام . 

كانت الاعتراضات التي أطلقها الباندت أحد عشر اعتراضاء 
وكانت تتعلق بإطلاق وشمول قادرية الله تعالى» وغواية الشيطان» 
والنسخ» والروح» وتعدد الأزواج» والتوبة» وذبح الحيوانات» 
وحرمة الخمور في الدنيا وحلتها في الجنةء ودفن الموتى» والشواب 
والعقاب» واستقبال الكعبة في الصلاة. 

عاد الإمام إلى «ديوبند» ومكث فيها آيامًاء ثم ذهب إلى 
«نانوته» حيث كتب ردودًا على اعتراضاته العشرة» ورد على كل 


ڪڪ 


اعتراضِ منها ردين: آحدهما إلزامي» وثانيه| تحقيقي. وقدهع 
تلميذه الشيخ فخرالحسن الكنكوهي هذه الردود كلها في كتاب 
سماه «انتصار الإسلام). وأفرد الإمام الاعتراض الحادي عشرالذي 
كان يتعلق باستقبال الكعبة بالرد» وسماه «قبله نم)» (استقبال 
الكعبة: حقيقته ومعناه). 

قدقام أخونا الفاضل: الشيخ محمد ساجد القاسمي أستاذ 
اللأدب العربي با لجامعة بترجمة هذه الردود التي جاءت في هذين 
الكتابين إلى اللغة العربية» وقد تفضل الشيخ نور عالم خليل الأميني 
-الكاتب والداعية الإإأسلامي المعروف » و رئيس تحرير مجلة 
«الداعي» العربية الصادرة عن الجامعة وأستاذ الآدب العربي بها- 
بالإشراف على الترجمة ونشرها ني مجلة الداعي في حلقاتِ؛ لاله هو 
الذي آشار على الأخ الشيخ محمد ساجد بترجمة التراث العلمي 
للامام حمد قاسم النانوتوي رجه الله» فجزاه الله خیرًا. 

ثم مع الأستاذ محمد ساجد القاسمي الحلقات كلها في كتاب 
سمه (ردود على اعتراضات موجهة إلى الإسلام). وقدوافق 
الملجلس الاستشاري للجامعة في دورته المنعقدة /۲٠-۲١‏ شعبان 
١ه‏ على طبعه وإصداره من أكاديمية شيخ الهند با لجامعة. 

إن الأخ الفاضل محمد ساجد القاسمي ممن يتقنون اللةة 
العربية وهو كاتب ومترجم قدير» وقد ترجم - ولا يزال يترجم - 
عددًا من الكتب من وإلى العربية؛خاصة مؤلفات مشايخ الجامعة» 


ب کے 


وبالأخص مؤلفات الإمام حمد قاسم النانوتوي-رحه الله-. وهو 
مترجم موفق حيث ترجم الكتابين ترجمة حرفية أمينة استوعبت 
لحد مستطاع مراد المؤلف ومطالبه » فجزاه الله خيرًا. 
وهنا نشكر أخانا الكريم فضيلة الشيخ بدر الدين همل 
القاسمي عضو المجلس الاستشاري للجامعة والمشرف على 
أكاديمية شيخ اند » الذي متم بطبع وإصدار مُوَلّفات مشايخ 
ا لجامعة. وقد صدر باهتمامه عددٌ لابأس به من الكتب القيمة من 
الأكاديمية. فشكر الله سعيه وأجزل مثوبته. 
أبو القاسم النعماني 
رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم دیوبند»اهند 
۲ شعبان ١۳٤۱ه‏ = /۲٣‏ یولیو ۲۰۱۱م 


كلمة المترجم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسّلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه آجمعين» ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فأحمد الله وأشكره على أنه وفقني لإكمال ترجمة الكتابين: 
«انتصار الإسلام» و«قبله نا» لمؤلفه| الإمام محمد قاسم النانوتوي 
- رحه الله - كا وفقني قبله] لترحة كتابه: «حجة الإإسلام). 

وقد آلف الإمام - رحه الله - هذين الكتابين ردا على ما وجه 
الباندت «ديانند سرسوتي» من اعترضات إلى الإسلام» وهي تبلغ 
آخا شر اعتراضا وهي كلها ذات صلة بالمعتقدات والشعائر 
الدينية للإسلام. فهي كا يلي: 

الاعتراض الأول: الله ليس بقادر مطلقاً. 

الاعتراض الثاني: من رل الشيطان؟ 

الاعتراض الثالث: عقيدة النسخ خاطئة. 

الاعتراض الرابع: عقيدة المسلمين بشأن الروح خاطئة. 

الاعتراض الخامس: تعدد الأزواج. 

الاعتراض السادس: عقيدة غفران الذنوب بالتوبة تعارض 
العقل. 
ر 


الاعتراض السابع: سلوب ذبح الحيوانات عند المسلمين شيء 
غير معقول. 

الاعتراض الثامن: اذا حرمت الخمر في الدنياء وأحلّت في 
الحنة؟ 

الاعتراض التاسع: سلوب دفن الموتى عند المسلمين غير 
2 

الاعتراض العاشر: عقيدة المسلمين في الثواب والعذاب 
تعارض العدل. 

الاعتراض الحادي عشر: استقبال الكعبة هو الوثنية. 

كتب الإمام - رحمه الله - ردودًا على الاعتراضات العشرة 
الاو ف ا ا ف ا 
الكنكوهي قبل طبعه «انتتصار الإسلام» بينا حص الإمام 
الاعتراض الحادي عشر الأخير بالرد ني كتاب بعينه» وسماه الإمام 
بدوره «قبله ن|) وقد عي في الرد على الاعتراضات كلها بردين: 
أوهما: إلزامي» وثانيه): تحقيقي. 

و ادي الد أن الر دعل الأعر اف الا خر قد چا عم 
ومفصًلاً. أما الرد المجمل فهو سهل قريب التناول. فقمت بترجمته 
مع الردود الأخرى» ورأيت فيه غناءً وكفايةء وأما الرد المغصل فهو 
علمي صعب طويل النفس؛ فتركت ترجته لصعوبته وقلة جدواه. 


وقد قمت بترحمة هذين الكتابين: «انتصار الإسلام» و«قبله ن|) 


ر ,۱ے 


إل اللخة العربية» برعاية وإشراف الكاتب الإسلامى والداعية 
العروف: فضيلة الشيخ نور عام خلیل الأميني - رئيس تحرير مجلة 
«الداعي» العربية الصادرة من الجامعة اللإإسلامية دارالعلوم/ 
ديوبند» وأستاذ الأدب العربي بها - وهو الذي أشار عل بالاهتام 
بمؤلفات الإمام النانوتوي رحمه الله» ونشر فضيلته تر متها على 
صفحات مجلة «الداعي» في عدّة حلقات. ثم معت هذه 
اللاعتراضات والردود عليها المترحمة في كتاب سميته «(ردود على 
اعتراضات موجُهة إلى الإسلام». 

قد انتهجت في ترحهمة هذين الكتابين - كدأبي في ترحمة «(حجة 
الإسلام» للمؤلف قبله) - منهج الترجمة العلمية الحرفية حافظا 
تل مراد الولف ومطاله: کا کبت = سا تیر ل ت تراجم من 
ورد ذکرهم ف الكتاب من الشخصات الإإسلامية وغبر الإإسلامية. 
وتعريقًا موجرًا بالكتب المقدسة لدى الهندوس. 

أدعو الله أن يضفى عليه مسحة الإعجاب والقبول في الدنياء 
ويجعله ذخرَافي الآخرة لمؤلفه ومترحمه والمعنيُين بنشره 
وإصداره» آمین. 

أستاذ الدب العري 
بالجامعة الإسلاميّة دارالعلوم/ ديوبند 


ND 


ترجمة المؤلفى“ 
(الإمام محمد قاسم النانوتوى/ رحمه الله 


الإمام الجليلء وفيلسوف الإسلام » والعام الرباني» والمصلح 
الكبير» والبطل المجاهد, والمنافح عن الشريعة الغراء شبهات 
واعتراضات أعداء الإإسلام» وناشر العقيدة الصحيحة والذاب عن 
ينها غبار البدع والخرافات الجاهلية» و مؤسس الحامعة الإإسلامية 
دارالعلوم ديوبند» وقائد حركة تأسيس المدارس الإسلامية الأهلية 
في شبه القارة اهندية. 
ولادته ونسبه 

هو محمد قاسم بن آسد علي بن غلام شاه بن محمد بخش بن 
علاء الدين الصديقي النانوتوي » ولِدَ في أسرة عريقة في المجد 
والشرف بقرية «نانوته) في شوال ۱۲٤۸‏ ه/ مارس ۱۸۳۳م . 
ينتهي نسبه إلى قاسم بن محمد بن بي بكر الصديق رضي الله عنه . 
(#) بقلم : الأستاذ حمد ساجد القاسمي أستاذ الدب العربي بالجامعة الإسلامية دارالعلوم 
ويا 


() نانوته )N۸۸N0۲۸(‏ إحدى القرى الحامعة التابعة لمديرية سهارنفور » بولاية أترابراديش › 
الهند. 


خخ ے 


آما بوه الشیخ اسد علي (۱۲۹۱ه/ ۱۸۷١‏ م) فكان رجلاً 


صالتاء قليل الثقافة كري)» حسن الخلق مضيافاً » حالس العلاء 
والصالحين » وكان بحترف الفلاحة و يارس أعمال الزراعة . 
تعلیمه ودراسته 

كانت تظهر عليه علائم الذكاء والفطنة منذ بواكير الصبا؛ 
فقد تعلّم مبادئ القراءة والكتابة في قريته » ثم تقل إلى «ديوبند) 
حيث قرأ كتباً ني الفارسية وني قواعد النحو والصرف على الشيخ 
مهتاب علي الدیوبندي (۱۲۹۳ه/ ۱۸۷١‏ م) في مدرسته » ثم ل 
إلى خحؤولته في «سهارنفور» حيث قرأ كتبا في الفارسية والعربية على 
الشيخ محمد نواز السهارنفوري» فلا توفي جده من الأم: الشيخ 
وجيه الدين عاد إلى قريته . 

ثم استصحبه الشيخ ملوك العلي النانوتوي (۷١٠۲١ه/‏ 
١ء)‏ إلى دهلي » وأسكنه في منزله حيث درس عليه الكافية في 
النحو» وكتب المنطق والفلسفة . كان منزل الشيخ ملوك العلي 
النانوتوي بالقرب من مسجد الشيخ نوازش علي الدهلوي» وكان 
يجتمع فيه جم غفير من الطلاب » وكانت تجري بينهم مباحثات 
ومناقشات علمية » فكان يساهم فيها ويغالبهم فيغلبهم جميعًا ؛ 
فطار صيته وعد طالبًا مرا . 

ثم ألحقه الشيخ ملوك العلي النانوتوي بالكلية العربية في 
دهلي» وقال لأستاذه في الرياضيات : لا همك شأن الطالب» ونا 


ڪڪ 


آدرْسّه بنفسي » وأمره الشيخ أن يطالع أقليدس بنفسه ويتمرن على 
قواعده . فا إن مضت آيام قلائل حتى أنهى جميع مقالاته البسيطة 
وأكمل الحساب ؛ ما دهش الأساتذة والطلاب جميعًا . فناقشه 
الطلاب ووجُهوا إليه أسثلة فردً عليها ردا صحيحًاء ثم طرح إليه 
المنشى ذكاء الله الدهلوي (۳۲۸١ه/‏ ١٠۱۹ء)‏ أسئلة غاية في 
ال ر ف جات عا اعات وة جا اك هة رة 
فلا حان موعد الامتحان السنوي لم يود الامتحان وغادر الكلية 
خوفا على نفسه الفتنة وتفاديًا من الإعجاب بنفسه ؛ فأسف عليه 
أسفاً شديداً أساتذة الكلية - لاسي «طیلر» (۲۸۷10۴ )J.١.‏ 
أستاذ اللغة اللإنجليزية فيها - الذين لم يعرفوا طبيعة الشيخ في مسار 
E‏ 
ثم درس الشيخ الصحيح للبخاري» والصحيح لمسلمء 
والسنن للترمذي» والموطا لمالك» وتفسير الجلالين على الشاه 
السنن لأبي داود» والسنن للنسائي» والموطأً مالك على الشيخ مد 
وبايع هو وصديقه وزميله في الدرس: المحدث الفقية الشيخ 
رشيد أحمد الكنكوهي الحا الشيخ إمداد الله الفاروقي التهانوي 
ثم ا لمكي (۱۲۳۳/ ۱۳۱۷ ه = ۱۸۹۹/۱۸۱۷ م) وتخرّجا عليه في 
التزكية والإحسان . 


حح ڪڪ 


مواهبه وأخلاقه 

كان غاية في الذكاء فطينًا » عالي الهمة جلدًا شجاعًاء مبررّا في 
أقرانه » حسن الخط . وكان مثالا في البساطة » صموتًا من غيرعي» 
راا ما الاك و المرب وم اق ال 
والمسكن» وأحبُ شيءَ إلية امول والعزلة + وأكرة شيء اليه 
الصيت والشهرة » وكان صبورًا على ال مكروه لا ينبس فيه ببنت 
شفة» وكان كريًا سمح اليد مضيافا . 

وقد أراد أن یعیش عزبًّاء ولکن آباه وشيخه إمداد الله 
الفاروقي التهانوي المكي ضغطا عليه؛ فرضي بالزواج . 

وكان تفي نفسه - جه طاقته - فلا حب أن يسار إليه 
بالبنان » ويعَرَّفَ في أوساط الناس بالشيخ أو العالم» وكان لا يفتي 
بالفتوى » ولا يوْمٌ الناس في الصلاة » فإذا أفتى كان لا يوفع على 
الفرى افا ننه . وقد می غلبه حن من الز هان »کان یکره 
فيه شد الكراهية أن يدعوه الناس بالشيخ أو بالعا م » فإذا دعوه 
اوا و 

وکان بادئ ذي بدءٍ لا یعظ ولا بخطب بین الاس » وقد فت 
لساته خحطبة ألقاها ني «كاندهله» بأمر الشيخ الصالح مظفر حسين 
الكاندهلوي (١۲۲٠ه/ (e71۳‏ . 
أعماله ونشاطاته 

فلم توي أستاذه الشيخ ملوك العلي النانوتوي غادر منزله 


وعمل فترة مصححًا في المطبعة الأ حمدية في دهلي » وسكن أيامًا في 
مدرسة دار البقاء بدهلي . 

ومن الجدير بالذكر أن أستاذه الشيخ أحد على السهارنفوري 
حلى جِيدَ الصحيح للبخاري باهوامش » وقد ترك -لأمرمًا- 
أجزاءَ في آخره لم يعلق عليها. وآثناء عمله في المطبعة الآحمدية أمره 
أستاذه الشيخ أحمد علي السهارنفوري بكتابة الهوامش على الأجزاء 
الباقية لصحيح البخاري » فقام به خير قیام . کا عي مصححًا في 
كل من المطبعة المجتبائية و المطبعة الهاشمية في «(ميروت» 
ER7)‏ وكان خلال عمله في المطبعة يدرس الطلاب كذلك . 
جهاده ضد الإئجليز 

انفجرث ثررة غارهة فيد الأخعلال الإتجلرئ فى الد 
وذلك عام ۱۸١۷‏ م» وعمّت اند الشمالية » فوقعت معارك دامية 
مع الإنجليز » ومنها معركة «شاملي“" التي خاضها المحاج الشيخ 
إمداد الله وأصحابه الذين كانوا من كبار العلاء وأولياء الله وعلى 
رأسهم الشيخ محمد قاسم النانوتوي » والشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي » والشيخ الحافظ ضامن الشهيد» والشيخ منير 
النانوتوي. وهزموا الإنجليز هزيمة منكرة ؛ فاستشاطوا غضبًا 
فدمّروا قرية «تهانه بهون» وعاثوا فيها فسادًا » وأعلنوا أن اجاج 


)١(‏ شاملى : قرية من القرى الحامعة التابعة لمديرية (مظفر نغر» عرفت بمعركة وقعت عندها 


إمداد الله وأصحابه أعداء أَلِدّاء للإنجليز ونُرَارٌ عليهم ؛ فحاولوا 
القبض عليهم؛ فهاجَرَ الشيخ إمداد الله ختفيًا إل مكة المكرمة» 
وبقي الشيخ محمد قاسم ختفيًا في هند يتنقل من قرية إلى قرية ومن 
مدينة إلى مدينة » حتى أعلن الإنجليز عن العفو العام عن الشوار 
والمجرمين . فاستقرً مقام الشيخ في وطنه لآيام » ثم عمل مصححًا 
في المطبعة المجتبائية ب «(ميروت) . 
تأسيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند 

انقرضت الدولة المغولية في المند ووي بساطهاء وقامت 
حكومة الإنجليز على أنقاضها» وقد ناصبوا العداء للمسلمين 
فقتلوهم تقتيلاً » وصادروا الممتلكات والأوقاف » وخرّبوا دور 
العلم ومعاهد التعليم » وبثوا القساوسة والمبشرين في طول البلاد 
وعرضها ليحوّلوها دولة مسيحية » وأصبح أمر المسلمين في هرج 
ورج 

هنالك قامَت طائفة من العلماء الغيارى المخلصين »وقد 
هم أمر الإإسلام في هذه البلاد والحفاظ عليه » ففكروا وفكروا 
حتى ألقى الله في رُوعهم فكرة عظيمة » وهي فكرة تأسيس المدارس 
الإسلامية الأهلية ني مشارق البلاد ومغار اء فتقدموا إلى جال 
العمل» وكان الشيخ رأسَهم وواسطة عقدهم ؛ فأسَسوا بأيديم 
امباركة مدرسة عربية في ديوبند» وهي عرف الآن با لجامعة 
الإسلامية دارالعلوم ديوبند . 


لا 
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من المآثر الخالدة للشيخ هذه الجامعة التي أسَسّت على التقوى 
من أولّ يومها والتي قامت -ولا تزال - بالحفاظ على الإسلام 
وهوية المسلمين في هذه البلاد » وأدت ولا تزال وستظل تؤدي 
خدماتِ جليلة نحوهم .م تقتصر خدماتها وبركاتها على شبه القارة 
الهندية فحسب بل عمّت العام كله . واستعراض خدماتها وأع اها 
ا لجليلة يحتاج إلى ججلدات كبار . 

كان الشيخ حركة مستقلة لتنفيذ هذه الفكرة النبيلة » فكرة 
تأسيس المدارس والكتاتيب الإسلامية الأهلية » فاس نحو عشر 
مدارس في المدن المختلفة للمناطق الشالية في هند . 
حركة تزويج الارامل 

كان للشيخ علاقة وطيدة بالمشايخ الكباركالشيخ الحاج إمداد 
الله التهانوي المكي» والشيخ الصالح مظفرحسين الكاندهلوي» 
فكان يختلف إليهم ويجالسهم ويتأثرمم» فورثهم دعوتهم و إحياء 
السنة النبوية والعمل بهاء وإزالة البدع والخرافات الجاهلية التي 
تسربت إلى المجتمع الإسلامي اندي بحكم ججاورة اهندوس. ومن 
التقاليد غير الإسلامية التي سادت المجتمع الإسلامي الهندي عدم 
تزويج الآرامل. كان الشيخ مظفر حسين الكاندهلوي يسعى 
للقضاء على هذا التقليدغير الإإسلامي ويقوم بتزويح الأرامل. 
فكان لمساعيه آثار إبجابية في اللجتمع. ورثه الشيخ محمد قاسم 
العمل بالسنة النبوية وحاولة القضاء على التقاليد الجاهلية» ومنها 


ڪڪ 


عدم تزويج الأرامل» وقد بدا الشيخ محمد قاسم هذه الحركة 
بإرضاء شقيقته الأرملة - التي كانت تكبره وكانت مسنة- للزواج» 
فكان لذلك تأثر كبير على الناس» فبفضل عاولته المكثفة المخلصة 
زال التقليد من المجتمع وأصبح نسيًا منسيًا. 
تبرعاته في الحرب البلقانية 

كان الشيخ يشاطر آلام الأمة الإسلامية وأحلامهاء فإذا سمع 
مصيبة حلت بساحتها في أي بقعة من بقاع العالم» أصبح يتقلب على 
أحرٌ من الجمر شأن المؤمن الحق » ك قال الرسول بي :« مشل 
المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى ». 

فلا قامت الحرب البلقانية بين تركيا وروسيا عام ١۱۸۷ ٤‏ م» 
وتناهت إليه آنباء الحرب ومالحق المجاهدين الآأتراك من 
خسائرفادحة في الأرواح والممتلكات» تألم هو وأصحابه المسؤولون 
في الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند أشدً التأل» و أزمعوا على أن 
يساعدوا إخوانمم الأتراك بأنفسهم وأمواهم. فجمعوا مبالغ باهظة 
هم » كا تبرع الشيخ بحلي زوجه كلها ههم» وبعثوا بهذه المبالغ عن 
طريتق السيد حسين حسيب سفير تركيا لدى مومبائي باهند إلى 
الخليفة العشاني في إستانبول عاصمة الخلافة العثانية» فتلقاها 
اللسؤولون فيهاء وأرسل إبراهيم آدهم باشا رسالة شكر إليهم. 

كا سافر هو وأصحابه الذين بلغ عددهم مئة رجل في قافلة 


إلى الحجاز ليحجواء ثم يتوجهوا إلى البلقان للوقوف بجانب الجيش 
العثاني والجهاد معه ضد الجيش الروسي. غير آنه قدحالت عراقيل 
ومعوقات دون الوصول إل البلقانء فعادوا إلى اهند. 
مناظراته مع القساوسة وعلماء الهندوس 

ولما كان الشيخ مقيًا بمدينة (ميروت» بلغه أن القساوسة 
اتتشروافي مدينة دهلي يلقون خطبًا عن ديانتهم مام الناس 
E BN GR a‏ 
كذلك » ويساعدوا من يجاور القساوسة ويناظرهم من علاء 
الملسلمين. تواعد القساوسة وعلاء الملسلمين على المناظرة وضربوا 
الموعد» فذهب الشيخ بنفسه وناظر القس «تاراجند» فأبكمه 
وا سه 

وني ۱۲۹۳ هالموافق ١۱۸۷م‏ آقام المنشئ «بیارى لال» اجتماعًا 
باسم «معرض معرفة الذات الإلمية» على شاطىئ نهر «عَرًا) في قرية 
«تشاندافور» في مديرية «شاه جهان فور» بولاية أترابراديش اهندية» 
وكان المنشى «بيارى لأل» يميل إلى المسيحية ويجالس القس «نولس» 
فعقد اجتاعًا بمشورته ومساعدته » ودعا إليه القساوسة وعلاء 
الهندوس وعلاء المسلمين لمناقشة الديانات . فأبلغ مسا ا 
«بريلى» والقرى المتجاورة ها الشيخ » ودعوه للحضور في الاجتاع؛ 
فلبی دعوتهم وقد رافقه في سفره تلاميله : الشيخ حمود حسن 
الديوبندي » والشيخ فخر الحسن الكنكوهي » والشيخ رحيم الله 
ر e‏ 


البجنوري وغيرهم من علماء دهلي » كالشيخ السيد أحمدعلي 
الدهلوي» والشيخ أبوا منصور الدهلوي . وحضر الاجتماع وشارك 
ى الاتهة : والقى خط ية ف الر دعل عفيدة الفليت 
والاشراك باللّه وإثبات التوحيد ؛ ما أدهش السامعين من أنصاره 
ومعارضيه » واعترفوا له بالففضل وغزارة العلم وقوة البيان 
ونصاعة البرهان؛ فَعَلت كلمته» وارتفع ذكره» وصار حديث 
المجالس والنوادي » ورجح منصورًا موفقا من الاجتماع . 

ثم أَقيْمَ الاجتماع في السنة القادمة: ١۲۹۴‏ هالموافق ۱۸۷۷م» 
فحضره الشيخ في نخبة من علاء المسلمين . قد حضر الاجتاع هذه 
المرة باللإضافة إلى القساوسة حبر اهمندوس وصنديدهم «الباندت 
ديانند سرسوتي» الذي کان اخترع ديتا جديا مُسْتَمَدَّا من الديانة 
الهندوسية » وكان يؤمن بالفيدات «الكتب المقدسة لدى الهندوس» 
اند وة اله رة كات اللغة السك فة فن للد اة 
الشيخ محمد علي . ثم ألقى الشيخ خطبة مؤثرة في مسألة الوجود 
El abo E EEG‏ 
واعية وعيونًا شاخصة . ثم ناقش التحريف في الإنجيل ولل عليه 

وكان القساوسة يقولون : «لو آمنا بخطبة لآمنا هذه الخطبة 
التي كانت تأخذ بمجامع القلوب» . 


ڪڪ ڪڪ 


ونی شعبان عام ١١۹5‏ آنا التبا بان الباندت # يانه 
سرسوتي » ورد ببلدة «روركى» )۴٥0۲)6(‏ وأخذيوچُه 
اعتراضات إلى الإسلام » فإذا تصذى عام من علاء المسلمين للرد 
على اعتراضاته لا يلقي له بالا ولا يرفع به رأسّا» وإنم) يقول : (إني 
لن أناظر إلا الشيخ محمد قاسم» فدعا مسلمو بلدة «(روركي» 
الشيخ لمحاورته والنقاش معه . وكان الشيخ يعاني أيامفذٍ السعال 
والمرض الشديدين الذين قدأصاباه خلال عودته من الحج» فاعتذر 
إليهم » ولكنهم مازالوا يصِرّون عليه » فبعث تلاميذه : الشيخ فخر 
ا لجسن الكنكوهي » والشيخ حمود حسن الديوبندي » والشيخ 
عبد العدل الفلتي ليستعرضوا الأوضاع ويناظروا الباندت إن رضي 
هو بالمناظرة معهم . فذهبوا إلى « روركي » وقابلوه وطالبوا أن 
منهم وال مناقشة معهم » وقال : «إن حضرالشيخ محمد قاسم أناقشه 
وآناظره» فرجعوا إلى ديوبند » وأخبروه بالخبر . 

ثارت فيه الغيرة على الإسلام وهو طريح الفراش » واستعدً 
للسفر رغم مرضه وضعفه الشديدين » ووصل «(روركي » ودعا 
الباندت إلى المناظرة واستاع الردود على اعتراضاته على رؤس 
الأشهاد . 

ال الاندت راغا من الاد وطر ع ك عي 
المناظرة» حتى ولل هاربًا ختفيًا . مكث الشيخ في بلدة «(روركي» 


ي ڪڪ 


نحو سبعة عشر يومًا » وألقى على رؤس الأشهاد خطبًا رد فيها على 
الاعتراضات التي أثارها الباندت ضد الإسلام . ثم عاد إلى 
«(دیوبند) ومکث فیھا آیامًاء ٹم ذهب إلى «نانوته) و «قبله نے|» 
(استقبال الكعبة: حقيقته ومعناه) و «انتصار الإإسلام» (ردود على 
اعتراضات مو جهة إلى الإسلام) في الرد على اعتراضات الباندت . 

ثم توج الباندت إلى «میروت» في ۳/ مايو ۱۸۷۹م وألقى 
فيها عصا تجواله » وأعاد فيها الاعتراضات نفسها . أخر مسلمو 
«ميروت» الشيخ بمقدمه بعد أيام » فوصل الشيخ ميروت في /٠١‏ 
مايو ودعاه إلى النقاش والحوار » فنأى الباندت بجانبه عن المناقشة 
وخرج من «ميروت» ختفيًا كذلك. 

آلقى الشيخ خطبًا في ميروت في الرد على اعتراضات الباندت» 
وقد جمعها تلميذه الشيخ عبد العلي الميروتي في رسالة . 
وفاته 

توفي بعد صلاة الظهر /٤‏ جمادی الأول ۲۹۷١ه_=١٠/‏ 
إبريل ٠۱۸۸م‏ » وصلى عليه جمع غفير من الناس » وذَقِنَ بقطعة 
أرض وقفها صاحبها الطبيب مشتاق أحد آنذاك » وعرفَت بالمقبرة 
القاسمية » وهي تقع في الشال الغربي للجامعة . 
مؤلفاته 

کان - ر حه اله -عال ا ربانباء عبقريًا من عباقرة الأمة 
الإسلامية » وفيلسوفا من فلاسفة الإسلام . وقد ابتكر أسلوبا 


يڪ 


فلسفيًا جديا لتفسير الإإسلام والرد على معترضيه » ويتجلى أسلوبه 
الفلسفي المقنع في مؤلفاته واضحًا جليًا . وقدترك عدة مؤلفات 
ورسائل علمية في ختلف الموضوعات» وهي كلهافي اللغة الام : 
الأردية . وقد قام كاتب هذه السطوربنقل خسة منها إلى العربية» 
وهي آهم مؤلفاته التي يسهل فهمها على القارئ : حجة الإسلام» 
وانتتصار اللإسلام (ردود على اعتراضات موجهة إلى الإسلام) 
و«قبله نا٠‏ (استقبال الكعبة: حقيقته ومعناه) و «كفتكوئ مذهبي» 
و «مباحثة شاه جهان فور» ( حاورات في الدين). 

وفيايلي قائمة مؤلفاته ورسائلە: 

1- آب حياة (ماء الحياة) 

۲ - تقرير دل بذير (حاضرة في فلسفة الإإسلام) 

۳ - تنوير النبراس على من نكر تحذير الناس 

٤‏ - رسالة جزء لا يتجزأ بعنوان: «كلمة الله هي العليا» 

٥‏ - رسالة شرح حديث: «فضل العام على آدناكم» 

٦‏ - الأجوبة الأربعون 

۷- الأّجوبة الكاملة في الأسئلة الخاملة 

۸ - الدليل المحكم على قراءة الفاتحة على للمؤتم 

٩‏ - توثيق الكلام في الإنصات خلف الإمام 

١‏ -الأسرار القرآنية 

--١‏ انتباه المؤّمنين 


ص ص 


۲ - تحذير الناس «دهلي» و«ميروت» ليكسب لقمة العيش » وأثناء الفراغ من عمله 


۳ -التحفة اللحمية کان یدرس تلامیذه.» ک| کان یدرس خلال قدماته ومکثاته في 
٤١‏ - تصفية العقائد «دیوبند» و«نانوته)» و هکذا قد تلمذ عليه عدد كبر من الناس إلا 
٥‏ - خحاضرة في إبطال جزء لايتجزاً أن أشهرهم ثلاثه : وهم الشيخ حمود حسن الديوبندي » والشيخ 
- جواب تركي بتركي(الحواب المفحم) أحمد حسن الأمروهوي » والشيخ فخر المحسن الكنكوهي » وهم 
۷ - الحق الصريح الذين تبنوا رسالته بعد وفاته في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين .” 
1۸ - القصائد القاسمية (ديوان شعره الأردي والفارسى والعربي) 

۱۹ - مصابيح التراويح د د و 

ا5ال 


۲١‏ - هدية الشيعة (في الرد على عقائدهم الباطلة) 
۲ - جمال قاسمي (رسالة علمية) 
۳ - فيوض قاسمية( ججموع رسائله) 
۲٤‏ -أحکام ان 
0 - قاسم العلوم 
٦‏ - أین كان الله قبل خلق الكون؟ 
۷ - ال مكتوبات القاسمية 
۸ - أسرار الطهارة 
٩‏ - فرائد قاسمية (مجموع رسائله) 
تلامیده (1) المعلومات مستقاة من عدد خاص لمجلة (صحيفة نور): قاسم العلوم حضرة مولاناحمد 
ا اع وو اف ماق ماع ا 
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بقلم : الشيخ فخر الحسن الكنكوهي/ رحه الله 


الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسّلامٌ على سيدنا حمَرٍ 
خاتم انيبن وعلى آله الطاهرين» وأصحابه المطهرين. 

أما بعد» فيقول الأحقر فخر الجحسن”- عفا الله عنه -لقراء 
هذه الرسالة التي سكيتها «انتصار الإسلام» (ردود على اعتراضات 
موجهة إلى الإسلام): هذه إحدى رسائل العام الرباني العبقري 
فيلسوف اللإسلام الإمام حمد قاسم النانوتوي التو (۲۹۷٠ه‏ / 
٠۰‏ ءم) - طيّب الله ثراه وجعل الفردوس مثواه - التي ألّفها ردا 


(1) الشيخ فخر الحسن بن عبد الرحهن الأنصاري الكنكوهي المتوف (١٠١١ه/‏ ۱۸۹۷م) أخذ 
العلم عن الفقيه المحدث الشيخ رشيد أحد الكنكوهيء» ثمّ التحق بدارالعلوم بديوبند وتعلم فيهاء 
کا درس كتبا مهمة على الإمام محمد قاسم النانوتوي» كان من أخص تلاميذه وأبرهم» لازمه في 
حله وترحاله» وقام بإعداد وإخراج رسائله ومؤلفاته. ناظر علماء المندوس وحاورهم» له 
تعليقات على كل من السنن لأب داود وابن ماجه. توفي بمدينة كانفور. (قاسم العلوم الشيخ محمد 
قاسم النانوتوي للشيخ نورا لجسن راشد الكاندهلوي ص:۲۲۸» ط: مكتبة نور» كاندهله» 
مظفرنغر. اترابرادیش» اند ۱٤۲۱‏ ه/ ۰٠٠۲م)‏ 


لے 


على الاعتراضات الفلسفية التي أثارها الباندت" «ديانند 
سرسوتي»" ضد اللإسلام» وذلك في شعبان عام ۱۲۹۵ ه. 

ومن دواعي تاليف هذه الرسالة ورسالة «قبله نما» (استقبال 
الكعبة: حقيقة ومعناه) أن الباندت «ديا نند سرسوتي» نزل مدينة 
«رورکي» (۸00۲)۲8) بولاية « اترا برادیش» سابقا و «آتراکهند» 
حاليًا باهمند» وأخذ يوه اعتراضاتِ شتى نحو الإسلام على 
رؤوس الأشهاد. ولا م يكن في مدينة «روركي» عام من علماء 
E N EEE E POS O‏ 
وأتباعه المجال خالا لإطلاق المفوات؛ فأبلغ مسلمو مدينة «رورکي› 
هفوات «الباندت» الشيخ» ووجُهوا خطابًا إليه» قد جاء فيه: 

إن البانذت يوه اعتراضات فلسفية نحو الإسلام عل 
رؤوس الاأشهاد ك يوم» ولیس هنا عام من علاء المسلمين يرد على 
اعتراضاته الفلسفيةء فإذا تصدّى طالب علم أو عالم بالفارسية للرد 


(۱) حبر الديانة المندوسية وعالمها. 

)۳( (سوامي ديانند سرسوتي» أحد رجال الفكر في الديانة الهندوسية المشهورين» وصاحب 
المؤلفات المشهورة» ومؤسس حركة «آريه سماج» التي كان أهم أهدافها دعوة من أسلم من 
الهندوس إلى الارتداد عن الإسلام واعتناق الديانة المندوسية. جرت مناظرات وحاورات بينه 
وبين العديد من علاء المسلمين لاسي| الشيخ محمد قاسم النانوتوي. ولدفي قرية «(موروي» من 
أع|ل « أحمدآباد» بولاية «غوجرات» في الهندء عام ٤‏ ١۱۸م»‏ واشتهر ب« سوامي ديانند». ترك 
عبادة اللأصنام» وقراً « الفيدا» أحد الكتب المقدسة لدى المندوس على «سوامي درجانند» وطوّف 
في بلاد لهند كلها لنشر الديانة الهمندوسية. سس حركة «آريه سماج» عام ۱۸۷٤‏ م» وقضى ما بقي 
من یام حیاته في ترقیتها وتطویرها. مات في ۳۰/ أکتوبر عام ۱۸۸۳ م. 


ی ر 


على اعتراضاته فلا يْقِيْ له هو وأتباعه بالا ويقولون: «إننا لن 
نحاور الجحَهلة والسوقة من الناس» وإنا نحاور عالًا كيرا من علماء 
المسلمين». 

وقد جاءت الخطابات تترى حاملة هذه الأخبار؛ فرأى الشيخ 
أن يبعث واحدًا من تلامیذه أو طالبًا من طْلاّب دارالعلوم/ ديوبند 
يرد على الاعتراضات التي يثيرها الباندت» فإذا خطاب ورد من 
دزور کی کرب ف وير ل انت لن أحاور إلا اغبت 
قاسم». والسبب في ذلك أن «الباندت» قد رأى أن أتباعه وأشياعه 
قد اعترفوا بفضله وعلمه لإثارة الاعتراضات الفلسفية» فينبغي أن 
يشترط شروطاً لا تجري لأجلها المحاورةء ولا كان الشيخ مريصًا 
فلا بحضر مدينة «روركي» ولا تجري المحاورة» فلا تسوء سمعته 
السائدة في المدينة. 

ولا کان الشیخ مصابًا با لحمی» وقد اشتدٌ به السعال حتی كان 
يصعّب عليه إکمال حديث» كا بلغ به الضعف إلى أن كانت أنفاسه 
تتلاحق با مشي مسافة قليلةء وكان هذا المرض والضعف من بقايا 
الأمراض التي كانت قد ألّت به في الباخرة عائدًّامن مكة المكرمة 
في هذه السنة» كتب خطابًا إلى مسلمي مدينة «روركي» معتذرًا 
إل : إن المرض والضعف قد جعلا وصولي إلى مدينة «روركي» 
أمرّا صعبًاء فإن وصلتٌ فلا أطي الكلام؛ لان السعال لاتدع 
فرصة لإكمال حديث؛ فلي العذر» إلا أنه يمكن لي أن أبعث نفرًا من 


تلاميذي ليجيبوا عن اعتراضات الباندت إجابات مفحمةء ويبطلوا 
دعاويه العريضة». 

رد مسلمو مدينة «روركي» على هذا الخطاب: «قد ألحّ 
«الباندت» آنه لا يجاور إلا الشيخ قاسم». 

فأمر الشيخ كاتبَ هذه السطور» والشيخ محمود حسن“ 
والشيخ الحافظ عبد العدل بأن نتوجّه إلى مدينة «روركي» ونستطلع 
الخبر ونحاور «الباندت» إن رضي بمحاورتنا. 

استعددنا نحن الزملاءَ الثلاثة للخروج إلى «روركي› 
واستصحبنا الشيخ منظور أآحمد الجوالافوري» وخرجنانحن 
الأربعة إلى «روركي › قبيل صلاة ا مغرب مساءَ الخميس ماشين على 
الأقدام» وصاينا المغرب في بساتين «ديوبند»» وسرنا طول الليل 
حتی دخلنا «رورکي» صباځا مبکرًا «فاِذا تَرَلّ بساحتهم فَسَاءَ 
صَبَاح المنذريْن»(الصافات/ .)٠۷۷‏ 


(۱) الشیخ حمود حسن بن ذوالفقار علي العشاني الدیوبندي (۳۳۹-۱۲۹۸١ه=۱١۱۸-‏ 
٠١‏ حء) أخذ العلم عن الشيخ ملا حمود الديوبندي والشيخ محمد قاسم النانوتوي ورج في 
دارالعلوم بديوبندء عَيَنَ فيها مدرساء ثم تولى رياسة هيئة التدريس» ومنصب شيخ الحديث بهاء 
تحرج عليه كبار العلماء وأفاضلهم» قاد أكبر حركة سرية في عصره لطرد الاستعار البريطاني من 
الهند والعالم اللإسلامي» عرفت بخطة الرسائل الحريرية. انكشف سرهاء فاعتقل بمكة» ونفي إلى 
سجون «مصر» وجزيرة «مالطة» قضى با ثلاث سنوات ونصف» ثم أطلق سراحه» وعاد إلى المند. 
ترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردية» وهي خير التراجم» قامت حكومة خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحه الله بطبعها ونشرها وتوزيعها في العالم. وله: كتب ورسائل 
قيمة. (قاسم العلوم للکاندهلوي» ص‌:۲۲۸-۲۲۷). 


ص ڪڪ 


قابلنا المسلمين في المدينة» وبعد صلاة الجمعة ذهبنا نحن 
الأربعة وطائفة من أهالي «روركي» إلى مقر الباندت الواقع في 
حدود الثكنة» وقال بعض رفاقی للباندت: «اسمع الردود على 
«إني لن آسمع آي رَد من هؤلاء» وليس لدي متسع من الوقت» ولا 
أرغب في المحاورة» ولا أعلنت عن رغبتى في الحوار والمناقشة» فإن 
أصدر أحد إعلاتًا دون إعلام بي» فلا عِلم لي بذلك». 

وقد دعوناه إلى المحاورة فأصررنا إلا أنه أبى فتمادى في الإباء 
وقد أفجِم الباندت - خلال الدعوة والإباء - مرارًا» حتى عاد 
ساكتا صامتا. ثم قلنا للباندت: أ نت على استعداد للمحاورة مع 
الشيخ محمد قاسم أم لا؟ أجاب الباندت: ليست لي رغبة في هذا 
امالا أن الف افا يقر فاا مستهة لوار مه وى اجاور 
أحدًا سواه» فسألناه عن السبب: فقال: إني طوّفت في مشارق الهند 
ومغار ها ولقيت ذوي العلم والفضل فوجدتمم يُثنون عليه» 
ويعدونه نادرة الزمان»ء وقد رأيته آنا في احتفال «شاه جهان فور» 
وسمعت كلمته القَيّمة؛ فإن حاور أحد فليحاور من كان عبقرًا ذا 
نبوغ» حتى يعود الحوار بالفائدة وحجدي بالنفع. 

وإجمال القول أننا رجعنا من عنده إلى المدينة حيث بتنا الليلة» 
وأخبرناه الخبر» وبعد يومين أو أكثر أرسل مسلمو مدينة «روركي› 


ے٢‎ 


خطابًا إلى الشيخ يدعونه إلى «(رورکی» ويشكون إليه ما يطلقه 
الباندت واتباعه من الهفوات؛ فرد الشيخ على خطاہم: دان اضربوا 
موعد المحاورة مع الباندت» ويَعْلمُوني به» فآنا أحضر بنفسي» ثم 

ےو ¢ 

۶ مرد 2 »8 ء۶ 

المحاورة» فانا لن أكلم أحدا بى هذا الشان». 

خرج الشيخ ومعه تلاميذه الأربعة والحاج السيد محمد عابد“ 
والطبیب مشتاق” إلى «رورکي» في آوائل شعبان ۱۲۹١‏ ه وآثرنا 

ٍ e ٠ چ‎ 

السّرى في الليل لشدة الحر في النهار حتى وصلنا «روركي» صباحا 
مبكرًا» فجاء مسلمو المدينة على بكرة بيهم فرحين مسرورين لمقابلة 
الشيخ» وأصبح مقدمّه حديث المجالس والنوادي في المدينة. 

بدأت المراسلة في شروط المحاورة» وكان الشيخ نازلا في 
المدينةء كا كان الباندت نازلا فى الثكنةء وأص الباندت أيامًا دونى| 
جدوي ولم يرض با لحضور في مجلس المحاورة» واختلق معاذير 
(۱) الشیخ السید محمد عابد الدیوبندي (۱۳۳۱-۱۲۰۰ ه۵ ٤۱۹۱۳-۱۸۳م)‏ شيخ صالح 
زاهد» ولد ني ديوبند» وتلقى العلوم البدائية هاء ومال إلى التزكية والإحسان. أَوَلُ من ألقى في 
روعه إنشاء المدرسة العربية [الجامعة الإسلامية دارالعلوم حاليا] بديوبند» وتبرّع ها وأخذها 
التبرعات عن غيره» تولى منصب إدارتما ثلاث مرات. عكف على الأوراد والأذكار» انتفع به خلق 
كثير. لازم مسجد «تشته» ستين عامًاء وهذا المسجد هو الذي بدأت فيه جامعة ديوبند كمدرسة 
إسلامية. (تذكرة مشاهير الهنده ص :١٥٤٠ء‏ والإمام محمد قاسم النانوتوي حياته وماثره لأسير 
الآأدروي» ص:۲۲» وقاسم العلوم للكاندهلوي» ص:٠١۲)‏ 
(۲) هو من أولي الحب والولاء للإمام حمد قاسم النانوتوي» وقف عند موته لقبره قطعة من 


أرضه» فدفن فيهاء ك| دفن بها بعده كبار علماء ومشايخ الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند» وهي 
تدعى اليوم المقبرة القاسمية (المترجم) 


ڪڪ ڪڪ 


متنوعة حتى تيرم من المراسلة في نهاية الأمرء وأرسل: أن الشيخ 
وجه إلينا خطابات طويلة التقَّس» ونحن نتعب من قراءتهاء وقد 
توقفت - لأجلها - أعالّنا كلها؛ فلا يرجه إلينا خحطاب بعد اليو 
فلن ارد عليه». 

بينم كانوا كذلك إذ جاء الشيخ إحسان الله الميروتي إلى الشيخ» 
زل اى ع له و ا ا ر ا 
مقابلتك» ويْريّدان السؤالّ عن أمور الدين» فقال الشيخ: إنما أنا 
حضرت هنا هذا الغرض» فأحضر إليها متى شئت. وني اليوم التالي 
ذهب الشيخ ومعه طائفة من الرفاق إلى منزل العقيد فاستقبله 
العقيد والقبطان» فجلس الشيخ على الكرسي» فقال له العقيد: كنث 
أ ا ك ا ة عن مة غلاك وف اة 
a‏ 
وأتباع کل دين يرون دينهم حقاء فأخبرني : أي دين حق في الواقع 
e‏ 
الإسلام» واستدل على إجابته بدلائل مقنعة جعلت العقيد 
والقبطان بہتزان على الكراسي فرحا وسرورًا؛ ثم قال العقيد: فإن كان 
الإسلام هو الدين الحق فلماذا م مجعل الله الناس كلهم مسلمين؟ 
فأجابً على هذا التساؤل إجابة دهش ها العقيد والقبطان» وأثنياعلى 
علمه و نبوغه. 

ثم سأله العقيد: لماذا ينقطع المطر؟» لآنه كان قد مضى من فصل 


ڪڪ 


الأمطار معظمه في هذه السنة دون أن ينزل المطرء وخاف الاس 
الجفافء وقالّ: إن علماء أوربا يرون أن سبب انقطاع المطر هو أن 
الشمس قد صارت قديمة بالية ولم تبق فيها حرارة ثَصعَدٌ البخار إلى 
السماء» فينزل المطر. ففتّد الشيخ رأي علاء أوربا وقال: إن معاصي 
الإنسان وأعاله السيئة هي سبب انقطاع المطر. وكلهات الشيخ على 
هذه الموضوعات جديرة بالسماع والملاحظةء إلا أن كتابتها هنا تعني 
تأليف رسالة أخرى؛ فلهذا أتركها جانبًا وأسوق ما حدث في| بعد. 

دعا العقيد الباندت إلى منزله» فحضر,. فقال للباندت: لماذا لا 
اور الشي؟ واا 2 رن لار ی ی مو ا 
فقال الباندت: إني أخاف اندلاع نار الاضطراب با لمحاورة في هع 
من الناس» فقال القبطان: فحاورَا في مقري» وإني أحافظ على 
الأمنء فقال الباندت: إني لن أحاور إلا في مقَرّي» على شريطة ألا 
يكون فيه جمع من الناس» فقال الشيخ للباندت: اغتنم هذه 
الفرصة ليش هنا الان إلا بضعة من الاش فر ج الأعاراضات 
و أنا ارد عليهاء فأجاب الباندت: لر أحضر هنا أريد الجوار» فقال 
الشيخ: أرذه السّاعةء أنا أوجُهُ الاعتراضات إلى دينك» فَرُدً عليهاء 
أو انت الاعتراضات إلى ديني ا آنا عليهاء ولك الباندت 
برض بشيء من ذلك» وأمًا الحديث عن شروط المحاورة فلم جد 
نفعًاء قفص عقد المجلس» ورجع الشيخ إلى مقره واستغرق 
الشطب والتغيبر في شروط المحاورة أيامًا. 


ڪڪ 


وأخيرًا أرسل الشيخ إلى الباندت: ينبغي أن ترضى بالمحاورة 
في آي مكان: سواء على رؤس الأشهاد أو في عامة الناس أو في 
خواصهم أو في الوحدة؛ فرضي الباندت بالمحاورة في مقرّه» على ألا 
يزيد عدد الحضور على مئتي شخص. 

معا أغة الك بعد لهات إل مقر لانت ةة جا 
مرسوم رسمي يقضي بالنهي عن المحاورة في حدود الثكنة» ويأذن 
ي أي مكان من المدينةء فكتب الشيخ خطابًا إلى الباندت يدعوه إلى 
عقد المحاورة على شاطى النهر أو في ميدان مصلى العيد أو في مكان 
آخر. ولاكان الباندت قد ظْفْرَ بحيلة م يرضص بشيء» وإِنّا دعاه إلى 
عقد المحاورة في مقرّه وأصرً. ولا كان قد صدَرَ المرسوم الرسمي | 
يذهب الشيخ إلى مقر الباندت» والباندت لم يحرج من مقره. 

هذا في جانب» وني جانب آخر أَمَرّنا الشيخ بأن نتوجُه إلى 
السوق ونعلن أين الباندت الذي يطلق هفوات كثيرة فليخرج إلى 
الرجال وليخرج من مقره» ونرد على الاعتراضات التي آثارها على 
رؤس الأشهادء و لا م يكن هذا الأمر صعبًاء فيتجشَمَ المشقة الشيخ 
حمود حسن والشيخ عبد العلي» امتثلت أمر الشيخ وأجبت عن 
الاعتراضات إجابات مفْصلة عدَّة أيام» ووجُهث اعتراضات كثيرة 
إلى دين الباندت الجديد وأغرته كثيرّا وكان في الحضور كشير من 
تلاميذ الباندت وأتباعه إلا أن آحدًا متهم )يمجع على أن ينبس 
ببنت شفة» ول تأخذه الغيرة بن يسوق الباندت إلى الميدان. 


وفي غهاية المطاف أرسل الشيخ إلى الباندت: «إن لم ترض 
بالمحاورة فلا بأس» وأنا ألقي كلمة في جموع من الناس فعلى الأقل 
أن تحضر أنت وتلاميذك وأشياعك لساعهاء فکان الباندت ك قال 
الشاعرالاردئ: 

«متى يسمع هو قصتي؟ وأما قصتي على لساني فهيهات هيهات›. 

لم يحضر الباندت لاستماع الكلمة» وإنم)| فر من «روركي»› 
مُستخفيًا مستترًا م يعر له على أثر. أما الشيخ فقد ألقى كلمة في 
جوع من الاس ثلاثة أيام متتالية» وحضر لساعها المسلمون 
وافشدرن والنصارى والإنجليز المقيمون في «روركي» فكان 
ا لحضور لفيقًا من التاس. وبرهَنَ الشيخ على حقية الإسلام بدلائل 
قاطعة عاد ها المستمعون صامتين حيارى» وكان للكلمة عليهم 
التأثبر البالغ» كا رَد على اعتراضات الباندت رُدودًا مفحمة مقنعة 
وأما كلمته في موضوع التوحيد والرسالة فهي تفوق الوصف. 

فهذه الكلمات الثلاث التي ألقاها الشيخ أثبتت لأتباع 
الديانات أنه لايمكن النجاة من العذاب الخالدللآخرة إلا 
بالإسلام» وأقام حجّة الله عليهم «قَمَنْ شَاءَ قَلْيوَمِنْ» ومن اء 
فلیکفز»(الکہف/ ۹ 6: 

خر الشیخ من «رورکي» ني ۲۳ شعبان ۱۲۹٩‏ ه وآقام 
يوماً في قرية «منخلور» (0ا۷0i9)‏ ووصل ديوبند في اليوم التالي» 


حیث مکث عدة أيام» ثم وجه إلى قرية «نانوته» (۸۸018) حيث 


ڪڪ 


آلقى عصاه وکتب ردودا عل الاعتراضات الحادية عشرة 
للباندت» وأما الرَذٌ على اعتراض السجود مستقبلاً الكعبة المشرفة 
فكان مفصَلاً طويل النمس فجعله المؤلف رسالة مستقلةء وسًاها 
« قبله نا» (استقبال الكعبة: حقيقته ومعناه)» وأما الردود على 
الاعتراضات العشرة فجعلها في رسالةء وتركها عَفْلاً من الاس 
فسَميتها «انتتصار الإاسلام أو «زدود مقحمة») (ردود على 

فا «قبله ن|» (استقبال الكعبة: حقبقته ومعناه) تحتوي 
على الرّد على اعتراض واحلِ» بين رسالة «انتصار اللإسلام» (ردود 
على اعتراضات موجُهة إلى الإسلام) تضم بين دفتيها الردود على 
الاعتراضات العشرة» وقد رأيت أن أضْمٌ الرد على الاعتراض 
الى أثازة ابات فق عاو اة اتقون غل وجرد اة 
والنار» كا صَمَمْت إليها الكلمة التي ألقاها الشيخ لإثبات وجود 
الملائكة والجن. كا أن هذه الرسالة تحتوي على الرّد على الأفكار 
ا لخاطئة للسيد أحمد خان”؛ لاه يوافق الباندت في بعض آرائه: في 
(۱) سرسید أحمد خان (۱۲۳۲ه = ۱۸۱۷م/ ١٠۳١ه=‏ ۱۸۹۸م) مؤسس جامعة علي جراه 
الإسلاميةء وأحد رجال التعليم المعروفينء وحامل لواء التغريب في الهندء ومن الموالين للإنجليز 
المستعمرين» ولد بدهلي في أسرة كريمة ذات كلمة مسموعة لدى الحكومة المغولية» ونشأ فيها 
وتعلّم. عمل موظفاً رسميًاء وتدرّج في الترقية حتى أصبح نائب حافظ. فشر القرآن» وانتهج في 
تفسيره منهجاً يعارض منهج جهور المفسرين. كان ينشئ مجلة «تمذيب الأخلاق» يبدي فيها آراءه 
الشاذة ما أثار ضجَةٌ في أوساط المسلمين. (تذكرة مشاهير الهند لأسير أدروي» ص :٤٠١١ء‏ ط : 
دارالمولفين» ديوبنده اهند). 


م 


إنكار وجود الشيطان وا لحن والملائكة وجودًا خارجيًا وفي إنكار 
وجود الحنة والنار وجودًا حقيقيًاء فلو نظر السيد أحمد خان في هذه 
البحوث التي كتبها الشيخ بعين الإأنصاف يزول ما بختلج في صدره 
من الأفكار الخاطئةء وير بوجود الشيطان والح والملاثكةء ويؤمن 
بوجو د اة والتارة ويعمل لرل اله و الاه من التارةدواك 
يدي مَنْ يْسَاءُ إلى صرَاط مُستَقَيْم”. 

وقد نكر السيد أحمد خان في تفسير سورة البقرة وجود 
الشيطان وال حن والملائكة والحنة والنار» وأوّل معجزات الأنبياء 
تاويلات باردةء وقد كتبت الرَد عليه ا وهو على وشك الانتهاء 
وسيطْبَحٌ - إن شاء الله - ويصل إلى القراء عا قريب. 

هماع القول أن رسالة «اتتصار الإسلام (ردود على 
اعتراضاف موجهة إلى الإسلام) رسالة عجيبةء ورسالة «قبله نما 
(استقبال الكعبة: حقيقته ومعناه) أعجب منهاء وهي تضم بحوثًا 
قيمة م تسمعها الآذان» ولم ترها العيون منذ قرون» ولا أقول أكثر 
من ذلك فالقراء هم يتابعونهاء فهي على وشك الطبع. ومؤلفات 
الشيخ التي لم طب بعد والتي تبلغ أجزاءًء قد شمرّت عن ساعدي 
لإخراجهاء والله هو الموفق والمعين. 

والهفاه على العام الرباني الذي لم يكن له نظير في عصره قد 
خلا العام منه! وا أسفاه على المنافح عن الشريعة الغرّاء الذي 


.٤١ سورة النور» الآية:‎ )١( 


ے٢‎ 


کان يصَځُي بنفسه ونفیسه في خدمتهاء قد مضی لسبیله! وهُا على 


العَالمٍ الذي كان شغله الشاغل تأبيد الإسلام والدفاع عنه! إلا له 


وإِنا اليه رَاجِعُون». 

وقد حَحلّفَ الشيخ تلاميذ وأتباعًا كثيرين» فتعود المسؤولية على 
کواهلهم بان يسلكوا مسلكه ويقتفوا آثره بقدر مستطاعهم في 
E TS‏ 
و قضاياهم ونزاعاتہم المتبادلة. أما أنافاً حقر تلامیذه وأصغرهم 
وحسبي الانتهاء إليه» آدعو الله أن يعر الإسلام والمسلمين ويتجاوز 
عن ذنوبهم وسيئاتہم» ويرفعهم من حضيض الذل إلى ساك العز» 
وينصر الإإسلام ويخذل أعداء الدين. 

هذا وقد ألَّفتٌ ترجمة الشيخ» وهي تحوي تفاصيل ما 
حدَث له من حوادث عجيبة» وماقام به من أعمال جليلة 
وخدمات علمية وعملة ث شقا پال عل انه کان غق اق 
العلوم الظاهرة والباطنة. كا ذكرت فيها تفاصيل مؤلفات الشيخ 
وبحوثه. والغرض من وراء هذا التأليف أن ينتفع به الناس» فهذه 
الترحمة عجيبة فريدة جديرة بالمطالعة والملاحظة. ولا أصبحت هذه 
الترجمة كتابًا مستقلا يمى طَبّعُّه شينًا من الصعوبةء وأسأل الله 
العون والمساعدة في طبعه وإخراجه. 
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الاعتراض الأول 
الله ليس بقادر مطلقا 


يعتقد المسلمون أن الله قادر مطلقًا. لكنه لايقدر على إماتة 
نفسه» ولا على السرقة؛ فلا يكون قادرا مطلقًا. 
الرد الأول 

إن م يكن الله قادرا مطلقا كان قادرا مقيّدًا» فإن كان قادرًا 
مقيّدّاء وجب أن يكو فوقه من يكون قادرًا مطلقا؛ لأه قد أجهمع 
المتاطقة عل أن كل مقي لاب له من مطلق. وان العقل يدل بداهة 
على ضرورة كون كل مُقَبّد تحت مطلق. 

وبيان هذا الإحال أن التقييد عبارةٌ عن التقطيع» و التقطيع 
يستازم استخراج شيء صغير من شيء کبیر کاستخراج خحطوط 
صغيرة من ا خط الكبير» فإن كان التقطيع في الكليات فالشيء 
الصغير - لكونه في إطار التقطيع آي ني إطار الشكل الذي جَاءَ 
نتيجة للتقطيع وصار مقيدًا بالشكل - يكون مَيّدًّا. والشيء الكبير 
N EE SE ES‏ 
مالا يِقَیّد بقید ولا شر ط ولا استشناء. 

و اول ا کر ی ا امن لی کا دلا 


ي ڪڪ 


شهادة العقل احاح المناطقة؛ لذلك فإن لم يكن الله تعالى قادرًا 
مطلقاء كان قادرا مقيّدَّاء ولزم القول بقادر مطلتق فوقه» ولما كان 
القادر المطلق وجب له أن يقر على إماتة نفسه وإماتة غيره - على 
حد قول «الباندت» وكا جاء في الاعتراض - كان قادرا على إماتة 
نفسه وإماتة الله بل كان خالقا لله ومُمْيْصًا عليه الحياة؛ لأنه كل أحد 
Ds‏ 
أحدًا صفة لم يمنحه إياها؟. كالشمس تمنح الأرصَ النورَ فهي 
تستطيع أن تسلب - بحركتها- نور الأرض الذي منحتها إياه. 
والقمر لا يقدر أن ان شلب نور الأرض الذي منحتها الشمس إياه. 
وبديهي أن الوجود والحياة صفتان» فمن سلبه] أحدًا كان هو الذي 
منحه إياهماء ذا تصير الألوهية لعبة من اللْعَّب. 

وبالحملة فعدم الاعتراف بكون الله قادرا مطلقا قول عظيم 
يستلزم إنكار لوهية الله تعالى لاقدرته الكاملة فحسب. 
الرد الثاني 

لاب لکل فعلِ (تأثر) ماغل (مُوثر) ا (منفول). 
الف هو ادى عمل فال لرل الات إلا أن الاعلات 
تتفاوت في الفعل والتأثير زيادة ونقصاتًاء كذلك المنفعلات تتفاوت 
في الانفعال والتأثر. فعدمٌ أو نقصان قابلية المنفعل لايؤدي إلى عدم 
أو نقصانِ صلاحية تأثير الفاعل» كذلك عد ا ا 


ےم ت 


تأثير الفاعل لايؤدي إلى عدم أو نقصان صلاحية المنفعل» فمثلاً أن 


ڪڪ 


E E PE ET E 
الت ك ا عت كال او وا ا ا‎ 
كاملة الانفعال» فلو فرضنا حجرًا - بدل المرآة - كان منفعلاً ناقصض‎ 
القابليةء ولو فرضنا- مكان المرآة - رو حًا أو هواءً أو صوتًا كان‎ 
منفعلاً معدوم القابلية. ففي كلا الوجهين لايؤدي نقصان قابلية‎ 
ا‎ 

فان فخا لر اة مقع والطاجن الاسر دك يدل ال ك 
فاعلاًء كان المنفعل كامل القابليةء والفاعل معدو الفاعلية» وإن 
فرضنا القمر أو المصباح - بدل الشمس - كان المنفعل -المرآة- 
كامل القابلية» وكان الفاعل ناقص الفاعلية. 

فا سارت هة ا اة ا فاغلمواآن القادر قاع 
القند رة وادور مفخر ل القذرة فان كان اف تال فاع 
والممكنات مفعولةء كان الفاعل والمفعول كاملينء فإن فرضنا- 
مكان الله تعالى - واحدًا من خلوقاته كالملّك أو الجني أو الإنسان 
کان المفعول کاملاً کا هو وكان الفاعل ناقصًاء وإن فرضنا شينًا 
من الحجارة أو ا ادات كان معدوم الفاعلية» وإن كان فاعل 
القدرة (القادر) هو الله تعالى وكان المفعول هو الممتنعات الذاتية 
(المستحيلات الذاتية) بدل الممكنات كان الفاععل كاملا وكان 
المفعول معدوم القابليةء وإن كان المفعول هو الممتنعات بالغير - 
بدل الممكنات والممتنعات الذاتية - كان الفاعل كاملا كاهو 


ججج 


وكان المفعول ناقص القابلية. 

فالمستحيل إن لم يتم ظهوره بالقدرة فذلك لايضر من قدرة 
اال وا ن الم بكرن لاع دور 
ويدّل هذا الاعتراض الذي أثاره «الباندت» على أنه لا يدرك هذا 
AE‏ 

وكذلك موت الله تعالى ليس مقدورًا؛ لآنه مستحيل» وذلك 
لايضر من قادرية الله شينًا؛ فلا يعْتَر قادرا مطلقا. 

أما اعتراض السرقة فيمكن استخراج الإجابة عنه من المقدمة 
ag NOLEN O‏ 
معدوم بالنسبة إلى الله تعالى» فكل ما في العام هو ملك لله تعالى» 
وكيف لايكون كذلك؟ فما ثُدِرّه الوظيفة أو المهنة من الراتب -هو 
ملوك اسميًا للموظفين والممتهنين - يعبر ملكا للموظفين 
والممتهنين؛ لأّمم مارسوا الوظيفة والمهنةء والله تعالى هو خالق كل 
شيء فكيف لايكون مالكاً له؟ فإن كان الأمر كذلك» كان مال الغير 
معدومًا حصّاء فالمفعول (المسروق) الذي يقتضيه فعل السرقة كان 
را ول ر فر اه تال ادر 0 اتور 
بدوره لا يصلح لذلك. 


الاعتراض الثاني 
من أل الشيطان؛ 


يعتقد المسلمون أن الشيطان ُز ل الإنسان فيْغريه بالمعاصى 
والأعال الَة ولكننا نسائل من أرَلّ الشيطان؟ فهذه عقيدةٌ 
خاطئة. إن الإنسان بدوره يقارف أعال السوء. 
الرد الأول 

إن الارتياب في وجود الشيطان وإزلاله و إغرائه» بدعوى أنه 
کی ا ا ا 
SNN NEN‏ 
لاإيوجد هامُشرق ومُتَور» على هذا فيلزم إنكار وجود النار 
والشمس» وتخطئة تسخين الماء بالنار» وإشراق الأرض بالشمس» 
بل وجب -بناءًَ على هذا -إنكار وجود الله تعالى بدعوى أنه ليس 
له خالق» وإنكار وجود المخلوقات في العالمء فينبغي أن يقال هنا- 
کدلك کے أن الانتان بندوره قارف أعال السو شلق 
المخلوقات بدورها دونما خالق. 
الرد الثاني 

طريق امتداد الصفات وانتشارها: 


ا ڪڪ 


االات ا 
SS‏ 

E E‏ نتتشرت» وذلك بان الله تعالى 
موصوف بصفة الوجود لذاته ومصدر له» فالوجود له من صنع 
ذاته» و أما غبره فيأخذ من صفة وجوده. 

او و 
O A‏ 

واا ووا وك ا ا ر ا ر 
للنور فالنور هما من صنع ذاتهاء وما عداها يستفيد منها في النور. 

أ رار ة ف الشمس والعر ر ى لاء فالسبت ى ذلك أن 
لمن :رالنان تفر كان ن اة الراخاة رخفا ق اء الاد 
وعدم صفائهاء كمصباح الكافور والشمعة أو كمصباحي الغاز 
والزيت يشتركان ني مادة النار ويختلفان في صفائه) وعدم صفائه) 
ا ق 
بال ر من ارق الد كرو جا اد الان كلك المتن 
والنار تجمعها مادة واحدة» فالموصوف بالحرارة والموصوف بالنور 
فيه شيء واحد. 

وجملة القول آنه يكون واحدٌ موصوقًا لذاته بصفةء ثم تمد 
وت ا ق ا 


منها. فالضلال صفة من الصفات» وامتدادها - كذلك -يتم بأن 
يتصف واحد بصفة الضلال لذاته» ومن عداه يأخذ منه هذه الصفة 
وينخرط في سلك الصالين؛ فا موصوف بصفة الضلال لذاته هو 
الذي يسَمَّى بالشيطان» ومن غيره من الضالين يأخذون منه صفة 
الضلال» فيضلون. 
شبهة 

ومكن أن خلج فى مدر ادن الاس أن الصاال ق 
الشيطان إن كان من الله تعالى لزم الضلال في الله وإلا فثبتت ألوهية 
الشيطان» ومعنى ذلك أن الصفة الذاتية وهي الضلال إن لم تكن 
من الله تعالى لاتكون خلوقة لله تعالى فإن لم تكن خلوقة لله لإ يكن 
الشيطان لوقا كذلك؛ لأ الصفة الذاتية لا تنفكٌ عن الذات› فإن 
كان الشيطان خخلوقا لله تعالىء ولم تكن صفة الضلال خلوقة له» كان 
الضلال طارتًا عليه» فلم تكن فيه صفة الضلال ذاتية» ولا موجودة 
الرد عليها 

ا اله ر ف فا اها ال ع 
کال تسا زاك هد ي الد ار رصل عا ف اله ال 
الأرض مَسَكلاً بشكل الفتحة» فالضوء صادر عن الشمس» 
الل لس كلت وا کو آذ بكرن الكل فة المي 
کالنرر تخ كن أن ال إذ الشكل قدحت لآل انشس: 
ج 


فالخلق شيء والصدور شيء آخر٬‏ حلق شيءِ يقتضي ان يکون هو 
معدومًا في ا مخلوق» والصدور يستلزم أن يكون الصادر موجودًا 
في المصدر» ثم يصدر منه. 

فالحسنات قد صدرت من الله تعالى» والسيئات قد خلقها اللّه» 
وعلى هذا فالوجوه القبيحة» والسَيّر السيئةء والأصوات الكرهة» 
والبول والبراز كل ذلك قد خلقه الله تعالى» فلو كان ال لق يقتضي 
أن يكون الشيء المخلوق من الله كالصدور لم تكن هذه الأشياء كلها 
خلوقة لله. فإن كانت هذه الأشياء كلها خلوقة لله فما العيب في خلق 
الشيطان لضلاله؟. 


الاعتراض الثالث 
عقيدة النسخ خاطنة 


يعتقد المسلمون أن أوامر الله تعاى نسَح وتتغير. وهذا غالا 
E YS‏ 
رای فيه مسد غاره بآخر. إن آوامره ليست كأوامر الناس» فهي 


0ے 


عة ثابعة لا شخ ولانتغیر بر آبدًا. 


الرد الأول 

إن كان التغيير والتبديل في أوامر الله تعالى مما لقره العقل 
فالتغيير والتبديل في إرادة الله تعالى ما لا يقرّه العقل كذلك» فإن كان 
النسخ والتبديل في آوامر الله تعالى وأحكامه يودي إلى مفسدة وهي 
نسبة سوء الفهم إليه» فالنسخ والتبديل في إرادته يتضمُنْ هذه المفسدة 
كذلك؛ فإرادة الله تعالى -كأمره وحكمه -تتوقف على الفهم 
والتروي» عك الأمر بشيء والحكم به إن بعد تفهوه 
والتروي فيه كذلك إرادة شيء إا تتم بعد الترؤي والتفكير فيه » فإن 
کاک کا ا ا ا 
ا بعد الإصحاح» والبلاء اة بعد ا وعلن العكس 
من ذلك كل ذلك مما ينبغي آلا يتمكن اله منه؛ لأ كل ذلك َه 


خخ ج ص 


ا ا 
الله أراد الإرادة الأولى دون| رَويّة وتفكر ! 
الرد الثاني 

و ل 
طورًا آخر. فالطبيب قد بخطى في تشخيص الداء فيبدّل - بعد 
الاطلاع على خحطئه - الوصفة الأولى بأخرى» وقد يدها بأخرى 
ل ار ار ار ارا اد ات 
السرسامٌ حمومًا ثبدّل وصفته لتبدل أحواله أو إذا انتهت مدة الدواء 
النضج مدل بالدواء الُهل. وهذا التبديل ليس لأجل الاطّلاع على 
ا لخطاء فالنسخ والتبديل في أوامر الله وأحكامه كذلك من هذا 
القبيلء لامن قبيل الاطلاع على الخطا. إلا أن العترص لاعِلْم له 
بماتين الصورتين أصلاً. 


الاعتراض الرابع 
عقيدة المسلمين بشأن الروح خاطئة 


من عقائد المسلمين أن الأرواح موجودة عند الله من قبل» فإِذا 
أمَرَ روحًا من الأرواح جاءت إلى الدنيا امتغالاً لأمره. 

الأمر ليس كذلك» إن الله تعالى قادر على خلق الأرواح دائحًا. 
لها سی رشا وو مها إل الذتا والارواح كلها ازب بلايين 
ونصف بليون» وجري الجزاء والمكافأة عن طريق التناسخ. 
الرد الأول 

E E 
تعالى قادر على خلق الأرواح كلل حين؛ فعا الحاجة إلى الاعتقاد‎ 
بوجودها سابقًا؟ والأمر الان آن الأرواخ كلها أربغة بلايين‎ 
SRE TT E N EE 
تكون الأرواح أكثر من ذلك عند المسلمين؛ لام لا يقولون‎ 
بالتناسخ» فالأرواح التي جاءت إلى الدنيا مرَّة لا تعود منهامرة‎ 
أخرى. فإن كان الأمر كذلك فنظرًا إلى الكثرة الكاثرة لبني آدم‎ 
وذوات الأرواح يتوجب أن توْجَد الأرواح أكثر من أربعة بلايين‎ 
ونصف في آنِ واحلٍ. والثالث: هو التناسخ» والآمر الثاني کمدخل‎ 


له فإن صح التناسخ كان قيامٌ الساعة نوعا من الأساطير. 

وة اقول أن الاغر ان ت افر اساشين افاالامي 
الثاني فهو كمدخل للأمر الثالث» أو الأمر الثالث كنتيجة للأمر 
الا عل هذا فو جنب لينا الرد عل الأمرراللاقةء خنى يشم 
الرةٌ على الاعتراض بجوانبه الثلاثة. 

ارد عل الأمر الأرّل هو آن قدرة الله تعال كل خن إن كانت 
E‏ 
کا اا و و و اا م اا ا 
الغارة محف على ارت زالقراكة ق الفضل و تة 
حسب الحاجة طول السنة. وقد كان ينبغي له آلا يخلقها إلا عندما 
احتاج إليها أحد. ليس شيء فيم| بين الأرض والساء ءإلاوهو لازم 
لا یشتغنی عنه. ثم هو فال عن الحاجة وموجود قبل الحاجة؛ 
gs E ES E‏ 
الحاجة. ثم إن هذا القدر الفاضل هو الذي يُستعمَل عند الحاجة. 

أما الأمر الفاني فالردٌ عليه بان البعوص والحوام في قرية 

صغيرة تكون أكثرَّ بكثير من أربعة بلايين والنصف؛ فن م يصدقني 
الباندت فليُدها هو وأتباعه» ولا كان عدد الأرواح أربعة بلايين 
والنصف فحسب» وهذه الأرواح هي التي تل كل نوع من 
احا ار ا الو ل ل عل ون لن 
E ES‏ 


أما الأمر الثالث فالردٌ عليه بان التناسخ إن كان للجزاء 
EN AE‏ ويعتقده الهندوس -ف| 
أعْجَبَ هذا ا لجزاء وا لمكافأة ! فلا انعم عليه يعرف سجَبَ إنعامه 
ولا المعَاقَبٌ يعرف سبب عقابه. فإن كان الباندت يذكر أنه عاش 
حياته الفلانية» وعاد إلى الدنيا معاناة للأمراض والآسقام ومشقات 
الحياة والموت لأجل الأعمال الفلانية التي كان قد مارسهاء لما كان 
ذلك مسلتا بشكل عام وما كان يُسَلّم بشأن جزاء ومكافاء 
الات فخ وت و ق ر 
يذكره فرد من أفراد البشر. فإن كان الخلق عن طريق التناسخ» وكان 
التناسخ للجزاء والمكافأةء كان لابُدٌ أن يذكر كل فرد من أفراد البشر 
أنه عاش حياته الفلانية» وعاد إلى الدنيا عقابًا على جريمته الفلانية. 

أما الأمر الأول للاعتراض فبحسب عقيدة التناسخ لدى 
الباندت ردا عليه؛ لأنه إن صح التناسخ لزم القول بخلق الأرواح 
ا وإن كان الأمر الأول يدحض عقيدة قِدم الأرواح التي 
کانت نت تنسب إلى الباندت في ماضي الأيام؛ أن الشل بالاموالاول 
يؤدي إلى رفض عقيدة قَدَم الأرواح. 
الرد الثاني 

مكانة الروح من الجسم. 

إل جسم الإنسان والحيوان بمثابة مركب الروح» وأعضاء 
الجسم بمثابة آلات الروح وجوارجها. وأفعال الجسم كالمشي 


والنطق والسًّاع والرؤية تصدر عن الروح بواسطة الأعضاء» وقوة 
الروح هي التي تعتمل في هذه الأفعال. فكا أن الكاتب بلا قلم لا 
يستطيع الكتابة - بالرغم من قدرة الكتابة والبراعة فيها - فكذلك 
الروح تعجز - بالرغم من القوة المذكورة - عن المشي والتطق بدون 
الأعضاء. 

وجملة القول أن جسم الإنسان بمثابة مركب الروح» وأعضاء 
الجسم بمثابة آلات الروح وجوارجهاء وهذا أمر بديهي» وكيف 
لايكون الأمر كذلك؟ فبين الراكب والمركب نسبة الفوقية - 
الراكب فائق والمركب مفوق -ثم إل الراكب مطاع والمركب 
مطيع» أما الفوقية والتحتية فقد تغرف بان الروح آهرّة والجسم 
مأمور ها. كذلك بين الفاعل والآلة توجد نسبة المبدئية والتوسط 
أولاً. ثم كون الفاعل مطاعًا والآلة مطيعة. فالفاعل مدأ الفعل 
والآلة واسطة الفعل» فيتحقق أولً الأمر وجود الكاتب ثم القلم 
ثم الكتابة باون 

فقد یعرف کل من له أدنى نصيب من العقل بان مبدا الأفعال 
الاختيارية هي الروح وقواهاء ثم اللأعضاء ڈ ثم الأفعال المنشودة. فك| 
نه يتحقق وجود الكاتب أولاً ثم رى القلمُ ثم تصدر الكتابة 
والنقوش. فكذلك يتحقق وجود الراكب أولاًثم الفرس فالسرج وما 
إليه» فالركوب والسير. وقس على هذا المركب والآلات. فإن كان 
الأمر كذلك فالروح -التي هي بمثابة الراكب والفاعل - تود أولاً 


ا او 

أما الأمر الثاني فالردٌ عل عليه بان الع تَا إليه في النقود 
والثروة» ولما كانت نقود وثر وة قل القليل من الناس تبلغ البلايين 
ينظر عامة الناس إلى هذا العدد تَظْرَ ضفادع الشر او البجرةال 
ماثهاء فهي ل تر أكثر من هذا الماء ولم تسمع به؛ فإن ذَكرّت ها روعة 
a e a E‏ 
شيتًا. وأمًا الذين ركبوا البواخر وشاهدوا روعة المحيط فهم يعدون 
اللحيط أصغر وأحقر أمام عظمة الخالق تعالى وخلوقاته» فالجهلة 
E E a‏ 
جعل الباندت يحصر الأرواح في هذا العدد. والعارفون بالحقائق لا 
يبالون بهذا العدد آمام عظمة الخالق وكثرة خلوقاته. 
عقيدة التناسخ باطلة لا دليل عليها 

تم إن هله الک والتناسخ 5 یشتان بدلیل من الأدلة؛ لان 
الأدلّة ضربان: آحدها الدليل العقلي» وثانيها الدليل النقلي. 
والدليل النقلي هو آن يثبت أمرٌ بكلام الله تعالى. آمَا كلام الله عند 
اهندوس فهو الكتب الأربعة المقدسة المعروفة بدالفیدات ^“ فهم 


(1) «الفيدا» (۷602) وهي كلمة سنسكرتية» معناها الحكمة والمعرفة» وهي تصور حياة 
الآريين» ومدارج الارتقاء للحياة العقلية من السذاجة إلى الشعور الفلسفي» وهي تتألف من أربعة 
کتب؛ هي : 

١‏ -راجا فيدا (۸49۷808): ترجع إلى ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد فيها ذكر الإله (إنذار) ثم 
الإله (النار) ثم الإله (فاروزا) ثم الإله سوريه (الشمس). ج 


يعتقدون أنّها منزلة من الله تعالى. ومن شأن هذه الكتب أا لم يُذكر 
فيها أنما كلام الله تعالى» ولا أن ببرهماء" -المعلم الأول عند الهندوس 
-رسول الله تعالی. ول يدع «برهماء أله رسول الله وأ هذه الكتب 

الأربعة كلام الله. ومالر ية ثبت هذان الآمران لاثُسَلّم بکونما كلام اله. 

ولا رأينا أن هذه الكتب تدعو إلى عبادة غير الله تعالى أَيَْنّا بأما 
ليست بكلام الله أو أّها عرَّفة دس فيها الْرَوّرون النقص والزيادة 
والإضافة والتبديل؛ لن الله تعای لن يمر با بُعارض أحكامه الثابتة. 

ذلك أن هذا يدعو إلى الاعتقاد بأل غير الله تعالى يستحق 
العبادة» واستحقاق غير الله العبادة يعني الاعتقاد بان الغير هو 
المالك الحقيقي والحاكم المطلق. وذلك لايتَصَوّر إلا أنيكونهو 
المحيي والمميت وأن يكون وجوده لذاته؛ فيهب هذا الوجودمن 
ا ر ا 

مع هذافالأآمر بعبادة غير الله (يعني الآمر بالإعتقاد 
باستحقاق العبادة من لا يستحق العبادة) تخطتة العلم والواقع 

نعم فك أن الحكم يتوقف على إرادة الحاكم فكذلك العلم لو 
لوقف على خحيرة العام لكان أدنى إلى الصواب؛ إلا أنه يعلم 


+ ۲- جر فيدا (۷808 ۲٧ازه۷):‏ يتلوها الرهبان عند تقديم القرابين. 

٣-سم‏ فيدا (۷6۵2 ۳ 54): ينشدون أناشيده أثناء إقامة الصلوات والأدعية. 

٤‏ - أثروا فيدا (۷808 ه۸۸4۲۷4): عبارة عن مقالات من الرقي والتائم لدفع السحر 
والتوهم والخرافة والأساطير والشياطين. (الموسوعة الميسرة للأديان /٠۲۷‏ ۲ء باب الهندوسية). 
)١(‏ إله الهندوس من حيث هو موجود. (المصدر السابق). 


لجميع أن العلم يخالف ا لمكم في باب الأسباب؛ لان الحكم بم فيه 
تباع الفاعل (الحاكم)» وأن العلم ب يم فيه اتباع المفعول (المعلوم) 
فالعلم يُطَابق المعلوم. 

وحلة القول أنه لايمكن أن يأمر الله تعالى بعبادة غبره؛ فمن 
دان هة التب لبس مر مى اة ار ادع فا 
التحريف والتبدیل؛ فلا تج بها 
الدليل العقلي على التناسخ 

خلاصة البحث أن هذه الكمية المذكورة والتناسخ لايثبتان 
بدلیلِ من الأدلة النقلية. أما الدليل العقلي فعدم ثبوت الكمية به 
واضح جل وأما التناسخ فحادى ما يقال ا 
آننا نری في هذه الدنیا ناسا یعبدون الله ويخشونه ولایعصونه» مع 
هذا فهم يعيشون حياة بائسة منكوبة» وأناسّا آخرين يعصون الله 
ويفسقون» مع هذا فهم يعيشون حياةً سعيدة هانئةء فإذا قارتًا بين 
هذا البؤس والسعادة وبين أعالهم الحاضرة فلا مقارنة بينه| ولا 
مطابقة؛ لأننا لا نقول: إن هذا البؤس والسعادة جزاء أعالهم 
الحاضرةء كا لانقول: إن جزاء أعما هم المستقبلية؛ لاه لاتكون 
المكافأة قبل حسن العمل والعقابُ قبل الجريمة؛ فلابُدً أن نقول: 
AST I E‏ 
أن يكون قد عاش أصحابها حياة قبل هذه الحياة في هذا العام وهذا 
هو التناسخ. 


الرد على الدليل المذكور 

لا تأمَّلنا ني هذا الدليل وجدناه واهيًا باردًا أوهنَ من بيت 
الکو ت و ق 
ليست عصورة ق ار والكافاة فإذا تفضل وجل بالر اة عل 
رجل دون) سبب من الأسباب لايعَدٌ ذلك مكافاةً على عمل وإذا 
َر ا رجل بمشرطه آو سقی مریصًا دواءٌ ا 
هذا عقابًا عل جریمق فه ذا النوع من الراحة والآذى أكثر من 
الراحة والأذى المعدودين في الجزاء والمكافأة. 

ومن المؤسف أن المندوس -بالرغم من ذلك - حصروا 
الراحة والأذى ني الجزاء والمكافأةء ولم يدركوا أن هذا الحصر إن 
كان من الله تعالى يفوقه بنو آدم في وجوه الكرم والرحمة والشفقة؛ 
فلديهم وجوه من الكرم والرحمة والشفقة والأسو والتربية» وما 
عند الله فليس شيء من هذه الوجوه» مع آنه رحيم كريم جيب 
الدعوات قاضي الحاجات رب العالمين. فإن كان ولو الفضل 
والكرم يسخون ويُعطون صادرين عن الكرم» وإن كان الطبيب 
يشرط الدمّل بالمشرط أو يؤذي المريض للأسو والمداواةء وإن كان 
ارات ددا عل الفا ع وجه ال الكتات د لار ية 
فلابدًّ أن يكون هذا النوع من الراحة والآذى من الله تعالى؛ حتى 
ل لصفا ت مل ا ان دلت د رن الل فاك 
خالقها. 


وما يُظْهْرٌ بطلان التناسخ أنه لابُد من العلم بالأعال 
والشؤون الماضية للجزاء وال مكافأة - لاسي) على ما يعتقد الهندوس 
- لان الجزاء والمكافأة عندهم ليس مقصودا بذاته» إلا الغرض 
من وراء وضع نظام الجزاء أن يعمل التّاس الصالحات ويبتعدوا عن 
المنقات رغبة ى التجاة: وذلك لا يتور إلا بان يكون النعمرن 
والمعذّبون على علم بأحوالمم وأعا هم الماضية التي نالوا جزاءها. 

E EE 
الأجير - كا يعتقد المسلمون -لايضر عدم العِلّم بالأحوال‎ 
والأعمال الماضية؛ لان ا لجزاء - كلمن البيع أو أجرة الأجير -هو‎ 
الغاية القصوى؛ فمن ظْفرَ مها فقد فاز فورًا عظيًا» ومن لم يظفر‎ 
ا ر ا‎ 
َصب العين» فإذا َيِه أحد فلا بأس؛ إلا أنه إذانيِي أحد هذا‎ 
الطريق بحسب ويُواخذ» وإنا هذا التذكر والعلم لحاجة منفردة. لا‎ 
للجزاء وال مكافأة فحسب.‎ 

E ALG O SNS 
لمطاف؛ ولذلك فهم يعتقدون أن النعيم في الجنة والعذاب في النار‎ 
تقابله) أفعال العباد في الدنيا مقابلةً الثمن المبيح أو ابيع الثمنَ أو‎ 
مقابلة الأجرة الخدمة أو الخدمة الأجرة. فکا أن النهاية ال‎ 
هي الثمن أو المبيع أو الأجرة أو الخدمة في هذه الأمثلة ولا يكون ما‎ 
عدا هذه الآشياء مقصودًا بالذات فكذلك عند المسلمين تنتتهي‎ 


ا 

أما المندوس فهم يرون أن الجزاء والمكافأة مقصود بالغيرء أي 
له للنجاة كوسائل الطبخ للخبزء والمسلمون لايرون هذا الرأيء 
وإنها هم يرون أن «البز» هو المطلوب لاغير» فوجوده مطلوب 
وعدمه غير مطلوب. فإن م يكن الخبز مقصودا بل هو كوسائل 
الطبخ مطلوب بالغير» فَصعوا في ا مثال ما كان مطلوبًا بالذات» ثم 
قابلوه بالحزاء والمكافأة كالمسلمين. 

وفذلكة القول أن ا لجزاء والمكافأة عند المسلمين لايجتاج إلى 
العلم به سابقاء وأما المندوس فقد وجب العلم به؛ لأنه لما تقرر أن 
ا فا a‏ 
ا ا او ع أرامعاقب با 
عوقبَ وحرم النجاة لأجل معصية ارتكبهاء فإن عاودها حرم 
النجاة في هذه المرة كذلك. 
شبهة على مياق , الست بربكم › والرد عليها 

آما نسیان ميثاق , ألَسْت برَبكّم» فلا يُعترض - لأجله - على 
اللسلمين؛ لأن هذا الميثاق كان من قبيل التعليم» والغرض من وراء 
التعليم هو حضور العلم وبقاؤه في الذاكرة» ولايجب حضور جميع 
SR‏ 
أظفارناء فإذا تعلٌمناها ت تبقى الكلات ومعانيها في الذاكرة» ولا نذکر 


متى تعلّمناها ومن تعلمناها وكيف تعلمناها وما الحاجة التي دعت 
ال ع ی ا عا و ا و 
الحم لايحضرهم -كذلك -متى أخذوا المسائل العلمية وأين 
اک 

خلاصة القول أن الغرض من وراء التعليم والتعلم هو العلم 
وحضوره وبقاؤه» للاحضور جيع كيفيات التعليم. ولما كانت الغاية 
النشودة من وراء ميثاق لست بريُكم» هي أن الله تعالى أخذ من 
عباده الإقرار بألوهيته وربوبیته؛ وذلك لیکونوا على علم بربوبیته حتی 
یمتثلوا آوامره ولا یعبدوا غیره» فهذا علم يجب بقاؤه EE‏ 
نسوا جيعَ أحوال التعليم وكيفياته وأوقاته فلا بأس. أماالعلم فقد 
E O RE‏ 

وجملة القول نه يجب للجزاء وا مكافأة حضورٌ وذكر الأععال 
ا اتان ار E‏ 
والمناسبات المتصلة به. فلما كان الأمر كذلك فوقوع ميشاق « أ" 
بربکگم» لا يعارض العقل› بل عدم وقوعه يعارضه» آي إن م يکن 
التعليم فلا سبيل إلى آداء حقوق الله؛ وهذا التعليم هو الذي يُسَمّى 
ب «ميثاق ألّشت». وأما ا لجزاء والمكافأة عن طريق التناسخ فهو 
يعارض العقل» وعدمه يوافق العقل. 

والسبِبُ في موافقته العقلَ أن الدنيا-كا يشهد العقل السليم - 
خلقّث للعبادة كالمطبخ لإعداد الطعام» ومصنع الثياب لنسج الثياب» 


ص 


ا 


كا أن الغرض الأساسي فيهما هو إعداد الطعام ونسج الثياب» وما 
سواهما هو بمثابة أدوات ووسائل الطاهي والناسج» فكذلك الخرض 
الآساسي من وراء خاتق الدنيا هو العبادة وبنو آدم هم المتعبُدون فيهاء 
وکل ماعد اع اعرا أذرات البا دتو واا 
الهدف من وراء خلق بني آدم 

ا و ا 
والشمس» والقمرء والنجو» وا ا 
وما بين الأرض والسماء كل ذلك يكون قدجاء عله لبني آدم» 
وبنو آدم م يكونوا خلقوا لثيءٍ ولولا هذه الأشياء لصحْبَ العيش 
ولتعذرتِ الحياة» ولولا بنو آدم لما ضر عدمُهم من الأشياء المذكورة 
شيتًا؛ فكل ما ني الدنيا هو إما من وسائل الحياة أو مما يحتاج إليه 
الجسم من الغذاء والدواء. 

فلركتاة بر ادم القن تدرا عاج الخلر قات ون1 
یکونوا لصالح شيء وهم خلوقون کانوا دی وعاطلین» وما 
أكبرها من نقيصة ! ومهما يكونوا لصالح شيء فإتّبم ليسوا لصالح 
اللخلوقات. وقد أسلفت آنا ايم لولاهم لماضرّ عدمُهم من 
المخلوقات شيتًا E‏ شن الخلر قات ابا هو لد اا 
فلا بد أن یکونوا قد خلقوا لله تعالی» ولیس معنی لهم له تعالی 
نه - سبحانه - يحتاج إليهم في شؤونه وحاجاته وهم e‏ 
حاجاته ویقومون بشؤونه؛ فهذا لایلیق بشأن ألوهیته و معبودیته» 


ر إ٦‏ 


وإنم)ا يعني ذلك آّها تظهر عظمته وکبریاؤه وقدرته بفضل 
تواضعهم وتضر عهم وتذلّلهم» وهذا ما يَسَّمًّى بالعبادة. والعبادة 
في الحقيقة عبارة عن التضرع والتذلل» وما سوى التضرع والتذلل 
اا ا ی ا ا ا 
للعبادة» وطوْلِبَ بالتضرع والتذلل والعبودية» وكيف لا؟ إنا يكون 
الطلوب شيتًا يعُوزه الطالب» فكل شىء عند الله تعالى سوى 
خلقوا لله تعالى» والدنيا بأسرها خلقث هم. ومثالُه أن الفرس 
لركوب صاحبه» والعلف والحبوب للفرس» ويعلم العاقل أن 
العلف والحبوب إنما هو للركوب. كذلك الدنيا هى الأخرى قد 
NENE‏ وذلك تان يستخدم بنو آدم وسائل الدنا 
وإمكانياتما لسَدّ حوائجهم وشؤونهم» ويتفرغوا لعبادة الله تعالى. 
فكا أن الفرس -في المغال المذكور -إن ل جد العلف والحجوب 
لايمكن استخدامه للركوب» فكذلك بنوآدم إن م يجدواالوسائل 
والامكانيات عجزوا عن أداء حقوق الله تعالى. 

فالغرض الأساسي من وراء خلق الدنيا هو العبادة وبنو آدم 
فيها فاعلوا العبادة» وما سواهم فيها وسائل العبادة وآلاتها؛ فالعمل 
واحد والوسائل كثبرة» ومثله کمثل حجر کبیر يتعاون في مله 
رجال كثرون» فك أن الوسائل -ني المثال المذكور - كثرة والعمل 
واحد؛ فكذلك الوسائل - في الدنيا - كثيرة والعمل واحد» وهو 


تڪ 


العبادة. فلا تقرّر أن العمل واحد فلايمكن تصنيف عمل واحيِفي 
شيئين: العبادة والجزاء والمكافآةء فإن زم اا کا مد 
الهندوس - لزم تصنيف عمل واحدِ في شیئین. فیکون مثله کمشل 
E O OT‏ 
شيء واحد للمؤجر والمستاجر معًا من جهة الإجارة. فك أن هذا 
التصنيف غير ممكن» فكذلك لايمكن أن تتداخل العبادة والمجزاء 
والمكافأةء ويْصَتّف عمل واحدّ في العبادة والجزاء وا مكافأة معّا. 

وخلاصة القول أن البحث التقدم يدل على أنه كا أن الحطب 
يعد من تكاليف الطعام؛ فيقال - بعد تقويم الحطب - أن الطعام 
كلف كذا مبلعًاء فكذلك كل عمل وكيفيةٍ وأذىّ وراحة في الدنيا 
EE ES‏ 
وراحة من الجزاء والمكافأة فإن ل يتم عد هذه الأعمال كلهامن 
ا لجزاء والمكافاة في صورة التناسخ عد بعضها لاعالة» على حين أن 
هذه ااال هان عدا ت الا ف ف الال ك ار 
بعضها ضمن العبادة والحزاء وال مكافأة معا 
الدليل العقلي الثاني على بطلان التناسخ 

والدليل العقل الثاني على بطلان التناسخ هو أن الجسم - بدا 
من الطفولة وانتهاء إلى الموت -تعرض له أحوال ختلفة من 
الطفولة ثم الشباب ثم الشيخوخة. وذلك عن طريق الحركة الكيفية 
المتدرجة. كذلك تعرض للروح كيفيات ختلفة وذلك عن طريق 


ڪڪ 


ت 


الحركة الصاعدة المتعاقبة؛ فعودة الروح إلى سيرتها الأولى لا تتَصوّر 
- كعودة الصاعد - إلا بالحركة المابطة كالحجر إذا رمي به إلى فوق 
IT E EEE E‏ 
بالحركة المابطةء فلابد للعودة إلى الأرض من قطع المسافة الأولى؛ 
فما كان مبدءَا في الحركة الأولى كان منتهى في الحركة الثانية 
وبالعكس؛ ف| قطعه ني الحركة الأولى أولاً قطعه في الحركة الثانية 
آخرًّا وبالعكس؛ فتنقلب جهات الحر كات فحسب» والمسافة تبقى 
كا هي» ولا يمكن أن يعود الحجر من المنتهى إلى المبداً بدون قطع 
المسافة والحركة المابطة. 

ولا لاحظنا التناسخ ‏ نجده موافقا اة الد كررة لن 
التناسخ يعني العودة من المنتهى إلى المبداً بدون الحركة المابطة وقطع 
المسافة» ومعنى ذلك أن الروح بعد أن نالت الارتقاءات الروحانية 
من الطفولة إلى الشيخوخة» وحصّلت القدرات والملكات في مدة 
طويلة بشكل تدريجي تزول هي عنها بمجرد الموت وتعودالروح 
إلى سيرتها الأولى. وزوال الملكات والقدرات عن الروح في لحظة 
واحدة كعودة الحجر إلى الأرض بدون الحركة المابطة بعد الحركة 
الصاعدة. لافرق بينه) إلا أن حركة الحجر مكانية وحركة الروح 
کیفیة فإن کان هناك صعود فھنا ارتقاء فه)| یشترکان في تقابل 
الحركات واختلاف الجهات» فالحركة هناك من مكان إلى مكانِ 
وهنا من كيفية إلى كيفية. 


حح ڪڪ 


شبهة والرد عليها 

فإن قال قائل: إن العلوم وا ملكات والأخلاق كلها عوارض» 
والعوارض تنفك عن معروضاتها في آنِ واحلِ» كالمصباح إذا انطفاً 
يزول نوره المنتشر ماحوله في لحظة واحدة. فالإجابة عنه أن 
العوارض كلها ليست سواءً في الحكم» فمثلاً: ِن السطح عارض 
للجسم مع أن الجسم لايوجد بدون سطح» أو الملكان -وهو البعد 
المجرد أو سطحه المغروض المحيط بالجسم من الخارج إحاطة الهواء أو 
لاء بام أو إحاطة القالب باقلربة- عارص للج مت أن 
الحم رر درن مكان ءفك أن الح لاشعرى عن 
العوارض» مع أنها عوارض فكذلك الروح لايمكن أن تنفك عنها 
الكيفيات والعلوم والأخلاق» وكا أن الجسم لابدٌ له من سطح أو 
E E E‏ 
يخفى على أولي الألباب شأ الكيفيات والأخلاق؛ فالأخلاق سواء 
كانت حمودة أو مذمومة تطبَعّ عليها الروځ منذ الحَلّق؛ ولذلك 
نرى -مثلاً - هذا وقد جُبل على الحلم» وذاك على الغضب» وآخر 
E E E‏ 

وأما لزومٌ العلم للروح فالقوة العلمية تلزم الروح منذ التق 
ملازمة النور والأشعة للشمس» والموجودات حول الروح 
كالأرض والأجرام الأخرى حول الشمس» فكا أنه لاإبد أن تنور 
الشمس ما حوها من الأجرام فكذلك لابد أن تعلم الروح بشيء أو 


آخر غا حوها من الموجودات. 

أما غيابٌ الإحساس والعلم عن المخشيٌ عليه عند الإغماء 
فذلك لا يعني أنه يمد الإحساس والعلم» بل إنه لا يدرك إحساسه 
وعلمه للإغراق في أصابه من مكروه» فلو أدرك علمه وإحساسه 
لا كان مغشيًا عليه» وسببٌ الإغماء هو شدة المكروه أو التعب الذي 
يسبب النوم» فالتعبٌ نوع من المكروه» وا مكروه عبارة عن إحساس 
الطبع بها يكرهه» والإغراق في هذا الإحساس هو الإغماء؛ فالطبع 
عندئزٍ لايلتفت - لشدة الإغراق في هذا الإحساس - إلى شيء حتى 
إلى هذا الإحساس نفسه؛ فلا يدرك إحساسه وعلمه»ء فالإغراق في 
الإإحساس والعلم هو ذروة اللإحساس ونماية العلم. 

وبا لحملة أنه لابد في الإغماء من العلم» وأما ما يبدو فيه من 
عدم العلم فهو لعدم إدراكه. فلم تقرّر أن الروح يلزمهاعلم أو 
خلق أو كيفية لزومَ السطح أو المكان للجسم فك| أن عودة الحجر 
- بعد الح ر كة المكانية المتصاعدة - من المنتهى إلى المبدأً بدون الحركة 
الهابطة مستحيل» فكذلك عودة الروح - بعد أن نالت الارتقاءات 
الروحانية والكيفية والأخلاقية بشكل تدريجي عن طريق الحركة 
الكيفية المتصاعدة - إلى كيفيتها الأولى بدون الحركة اهابطة وقطع 
المسافة مستحيل. 
خلاصة البحث 

حلاص لفحت إن التتاسخ 1 بت ديل من الأدلة ولو 


ص ص 


فرضنا إمکانه - کا یعتقد اهندوس - لا یصلَّح أن یون عقيدة مال 
يبت بالأدلة. وقد أسلفت أنه م يثبت بدليل من الأدلة النقلية 
E‏ ر س رف وا 
يعارض الواقع» وذلك أن التناسخ إن كان للجزاء وا مكافأة وجب 
أن يذكر المعَاقَبُون والمنعَمُون عليهم الأعال التي ينالون جزاءها عن 
طريقه. فأيقتً بأن التناسخ - ولو فرضناه مكنا - لخرض مذكور 
باطلّ لأجل نسيانِ تلك الأعمال كل النسيان» ثم إنه لما نظرنا فيه 
وداه لخر فن الد كرو مارا لاقل سح ولك لا 
يؤدي إلى تصنيف شيء واحدٍ في العبادة والجزاء والمكافأة؛ ومثل 
هذا التصنيف كمثل شيء يملكه البائع والمشتري من جهة البيع» 
وهذا مستحيل» كذلك تصتيف عمل في العبادة والجزاء والمكافأة 

کا اا وی ال عة اتروع الى ال دا 
بدون قطع ال مسافة» ومثله كمثل حجر رمي به إلى فوق» فعودته إلى 
تحت لايمكن بدون الحركة المابطة وقطع المسافة. 

وجاع الا القائلين بالتناسخ من 
أربعة طرق الأول: عدم ثبوته» والفاني: عدم وقوعه» والثالث: 
عدم إمكان التصنيف» الرابع: عدم إمكان عودة الروح إلى سيرتها 
الأولى بدون الحركة. 

أما أدلة إثبات قيام الساعة فهي - كذلك -تدل على بطلان 


لے 


التناسخ؛ ولا كان من جملة الاعتراضات التي وَجُّهها الباندت 
الاعتراض على عقيدة قيام الساعة» أذكر تلك الأدلة -إن شاء الله 
تعالى - في الرد على هذا الاعتراض؛ فليلاحظ القائلون بالتناسخ 
تلك الأدلةء والله الموفق. 


الاعتراض الخامس 
تعدد الأزواج 


يقول المسلمون: إن ن فط ات تال سن را ةمن الحور 
في الحنة ڈ واا على هذا العمل؛ فعلى هذا ينبغي نّا إن قرت امرأة 
صاتا تنال سبعين زو ًا في ال حنة ڈ ثوابًا على عملها. 
الرد الأوّل: هذا الاعتراض خاطن 

يُذگر في كتاب من كتب المسلمين أن من قر صاتا ينال 
سبعين امر اة من الحور في الجنة. نعم من المسلّم عتدهم بان الرجالّ 
يحظون - حسَبَ مراتبهم - في الحنة بحور ذوات العدد» وأما النساء 
فلا حن في الحنة إلا بأزواجهي؛ فكما أنه جوز عند المسلمين في 
الدنيا أن يتزوّج رجلّ من نساء» ولا يجوز لامرأة أن تتزوجَ من 
رجال كثيرين» فكذلك يناب الرجال والنساء في الحتة. 

SS 
الاعتراض إلا شيء واحد» وهو آنه كان ين ينبغي أن يسوی بين‎ 
الرجال والنساء وماذا دعا إلى التفريق؟ وليس معنى التسوية إلا آنه‎ 
كان ينبغي أن يستوي -بموجب العقل -الرجال والنساء في كل‎ 
حكم من الأحكام أو اة أغرى آنا جب أن مايال الرجال سن‎ 


الثواب على أعماهم الصالحة تنال النساء الثواب بعينه على أع اهن 
الا ن ا ی و ا ا 2 
به النساء كذلك؛ فما ذنبهن فينقص من حقهر؟. 

إن كان ملاك الاعتراض هو تسوية الأحكام كان يجب على 
٫الباندت»‏ آن یأذن للنساء - نظرًا إلى زواج « کرشنا»” (2٣۸ءا۸)‏ 
عدا من النساء = بالزواج من عدة من الرجال؛ فلا كان الرجال 
والنساء سواءَ في الآحكام» فما ذنب النساء فلا يؤذن هن بالزواج إلا 
من رجل» ويؤذن للرجال بالزواج من عدد من النساء؟. 

ا ا یر کی و 
الخدمة وثواب العمل سواءً. سواء كان العامل رجلا أو امرأةه لا 
ينبغي التفريق في الثواب. 

فالردٌ على هذا أن الإذن للرجل بكثرة الأزواج قد جاء سدًا 
للحاجة» فإن كان التفريق في ثواب الرجل والمرآة يعارض العدل 
والنضفة» فالتوسعة فى سد خاجة الرجلاوالتضيق ى مد حاجة 
المرآة تعارض الرحة والرأفة والكرم» فإن كان العدل والنصفة من 
حملة صفات الله تعالى فهو موصوف - قبل اتصافه بالعدل - 
بالرحمة والرأفة والكرم ف) شأن هذه الرحمة والرأفة والكرم بأن 
عَم على واحلِ - بمحضر من الآخر - هذا الإنعام» وبمل آخر 


)١(‏ هو الإنسان الذي يعتقد الهندوس أن الآهة قد حلت فيه» فالتقى فيه الإنسان بالإله. 
(الموسوعة الميسرة للأديان ۱۲۷/ ۲ء باب المندوسية). 


۷ے 


هذا الإهمالء فلوم يعلم أحدهما بشأن الآخر لما خيف الجر في نفس 
الآخر لعدم العلم بشآنه؛ فيدعو إلى الاعتراض على رحة الله ورأفقه 
وكرمه» وأمّا ني صورة الاطلاع العام فهذا التفريق لايليق بشأن الله 
ا 

ا الباندت لايتردد في هذاالإذن والفتوى؛ لن «ویاس 
جي» زوج «درو بدي» من اللإخوة الخمسة: «يدهشترا» و « ميم 
سینا» و «آرجون» و «نکل» و «سهدیف» وسکت «کرشنا» و أقرٌ 
هذا الزواج. 

وني جانب آخر أن الديانات كلها حتى الديانة المندوسية - 
EEE IEEE‏ 
(أصول الدين) - لانجرّز هذا النوع من الزواج. كا أن العلماء 
والحكاء والعقلاء لا يأذنون به. لماذا؟ إليكم أسبابَ عدم المجواز 
والاذن: 

ا کو 
الم ل تک ها هفلاسش الات تراك 
فيها. وأما المرأة فإذا اث Eee‏ 
واحلِ منهم يستحق - لأجل الزواج - قضاء شهوته منها كل حين؛ 
وهذا يؤدي إلى النزاع والفساد؛ لعلّهم احتاجوا جيعًا إلى قضاء 
شهواتهم في وقتٍ واحد. 

فإن قضوا شهواتهم منها - لأجل الاستحقاق المذكور - 


إ ہے 


بشكل أو آخر ففي| إذا ولد هم ولد لايمكن قَطْعُه قطْعَة قطْعَة» 
فيحظ كل بنصيبه. وفي إذا وَلِدَ هم أولاد كثيرون لايمكن الموازنة 
بينهم لاختلافهم في الذكورة والأنوثة وتفاوتمم في الحسن والقبح» 
۰ 

وتباينهم في الخلق والسيرة والقوة والهمة؛ فيرضى كل بواحد منهم. 

N E 
السواء - لار بسر بنیل واحلِ منهم بقدر ما حزن بفراق آخرین» وهذا‎ 
يۇي ا‎ 

ولا شك أن هذا النوع من الزواج ‏ يسبب اختلال نظام العالم. 
و ی او غ وا اا ا ا 
في عدد من الأراضي والحقول» فكذلك يمكن لرجل أن يستولد 
عددا من النساء وهذا ادى أل اة اا خن الا 
وکرھھر وجفاؤهن فهذا لیس ما اف منه» ولا خشی من النزاع 
والقتال كذلك. فزواج امرأة من الإإخوة الخمسة لن يكون خلصًا 
للهندوس» بل هذا وجه الاعتراض إلى «الباندت» ورجال الدين 
في الديانة الهندوسية. 
الرد الثاني : معنى الإنعام ومدلوله 

إا قصل في «الإنعام» بالراحة والإعزاز والتكريم لا العناء 
والمشقة والتحقر والإاهانةء وإن) العناء والمشقة والتحقر والاهانة 
عطاء وجزاء حسن» فإن َعم فيها رجل بنساءٍ ذوات العدد فهو 


ڪڪ 


إعزاز وتكريم وراحة وسعادة» وإن نالت امرآةٌ عة زواج فليس 
في ذلك شيء ا من الراحة والسعادة» لاسي إذا كانت القَرّة 
ا لجنسية للرجل تساوي القوة الجنسية للمرأة أو تقل عنها أو تزيد» 
كا جاء في كتب المسلمين» فهذا ليس راحة وسعادة تذكر» وإنها هو 
قر ولال راشا 

وا ف الان أن ال ارفا له تاكن 
محكومة والرجل حاكمهاء ولي لايكون الأمر كذلك؟ فهو مالكها؛ 
ولذلك يُذعى مالكاء ولٍلايُذعى مالكا؟ فالإماء ملوكات» 
والأزواج -بدليل بذل المهور هر - مُشتَرَيّات كذلك. فان کان في 
الإماء إعتاق» ففي الأزواج طلاق» أي E‏ العبيدوالإماء 
لايتحررون من الرق من تلقاء أنفسهم إلا بالإعتقاق» فكذلك 
الأزواج لاتخرجن من ملكية الرجل إلا بالطلاق» وك أن نفقة 
العبيد والإماء على المالك فكذلك نفقة المرأة على الزوج» وكا أنه 
يجوز لمالك أن يكون له عدد من العبيد والإماء فكذلك يجوز لزوج 
أن يکون له غدد من الساء: 

ا العا د وك ا 
مملوكات وحكومات» والزوج مالكهن وحاكمهن. وأما عدم جواز 
البيع واهبة للزوج لايدل على عدم ملكه» فإن كان هذا الأمر دليلاً 
على عدم الملك ل يث N‏ 
واه بك ان ت مله كام افا دل عل الاك ئ دل 


ڪڪ ا ڪڪ 


عدم انتقال ملك الله تعالى على قوة ملكه؛ على هذا فالزوج يبه الله 
تعاى في باب الملكية كل المشابهة» وإن كانت ملكية الزوج - بالنسبة 
NT SMA Em‏ 
يمتنع عنه انفكاكهاء وآما ملكية الزوج - بعد أن ثبتت - 
يمكن زواههما. مع هذا فملكية الزوج تَشْبة ملكية الله تعالى بقدر ما 
لا فيه ملك غير ۰ 

وجماع القول أن ملكية الزوج أمر لاريب فيه بل ملكيته 
e a a‏ 
اللحكومين وكثرتهم سبب العزّ والكرامة؛ فأعرٌ الملوك من كثرت 
E N E‏ 
الحكومة الدنيوية لايقول بكثرة الحكام كذلك. نعم يكون 
للمحكومين حكام بعضهم فوق بعض» فهولاء حكومون إما 
للحكام بأسرهم أو لمعظمهم أو لبعضهم. فالرعاياحكومون 
للجميع» وليسوا حاكمين على حل فهم غاية في الذل؛ والحكام 
الأسفلون حكومون للحكام الأعلين وحاكمون للرعايا فهم أعزاء 
من الرعايا وأذلاء من الحكام الأعلينء وهل جرًا. والملك حاكم 
للجميع وليس حكوما لأحد؛ فهو أوفر حظاً من الع والكرامة. 

ا E‏ 
Na E‏ 
گرد ذلك فال فز رغااها ا دا 


ڪڪ ڪت 


الأفراد» وليس على كل فرد من أفراد الرعية بلايين من الملكات. 
فالحكام آولو المرتبة الواحدة لن يكونوا كثيرين. 

فان کثر الأزواج فکأنّه گثر الحگام» وإِن گثر الحکام یزید الذل 
في المحكوم بقدرما يكثر الحكام؛ فلو جاز تحقير المرآة وإهانتها بهذا 
الأسلوب لأمكن أن يأذن دين من أديان العام بكثرة الأزواج 
للمرأةء إلا أن الجنة هي موطن العرٌّ والراحة والكرامةء لن يقع فيها 
هذا التحقير والإذلال والإهانة. 

نعم لوم يتمکن زوج واحد من سد الحاجة ورفع الضرورة أو 
إشباع اللذة لأمكن اللجوء إلى السماح للمرأة بكثرة الأزواج؛ لكنْ 
الروايات الصحيحة الواردة في كتب المسلمين ثفيْدٌ بن كل رجل في 
E E‏ 
م ر 

ويكفي زوج واحد سذا للحاجة» ولاحاجة إلى أكثر منه. وإلا 
لكان ذلك حجلبة لإهانة نساء الجنة وتحقيرهن» والجنة موضع العز 
والكرامة لا التحقير والإهانة. 

وقد اصح جليًا - مما قدّمتٌ من البحث -أنه لايمكن 
الاعتراض على شرائع المسلمين. نعم ولايبعد الاعتراض على 
مبادئ الديانات الأخرى لاسي الديانة الهندوسية؛ وذلك ابم - 
المندوس - لايقولون بالمهر» فيقوم دليلاً على الشراء ولا بالطلاقء 
فتبتَ ملكية الزوج استنادًا إلى إمكان زوال ملككه»ء فل الم 


تثب ملكية الزوج كان الزوج والمرأة متساوِيَبّن في الحقوق في 
ميثاق الزواج» كالبائع والمشتري أو الأجير والمستأجر لايكون 
واخد مته امالکا لا خر. 

على هذا فإن جَارً للرجال كثرة الأزواج - كما ثبت الدليل 
العقلي المتقدّم ذكره» والدليل النقلي بالنسبة للهندوس القائل بكثرة 
الملكات للسيد «كرشناء (2١ءا۲))‏ - جار للنساء كثرة الأزواج 
وفقا لدیانتهم. 

ثم إن زواج «درو بدي» من الإخوة الخمسة في الدنيا بمحضر 
من اليد « کرشتا) وبفتوی «ویاس جی» مؤسس الديانة الهندوسية 
ومؤلف «الفيدا» واعتناق كل شخص «أروشي» ني الجنة - كا جاء 
في «المها _ارتا»" (2۲4a٣ا2٣۷)‏ - خير دليل على جواز كثرة 
الأزواج للنساء في الدنيا وخير مثا لكثرة الرجال هن في الجحنة. 

کار کک واا د 
الاعتراض إلى الإسلام؟ لعلّه إقّا لايرى الكتب المقدسة لدى 
الهندوس - التي تحكي قصة زواج الإأخوة الخمسة من «درو بدي› 
واعتناق كل شخص «أروشي» - موثوقا بهاء أو يريد المسلمين أن 
يتبعوا مبادئ الديانة الهندوسية في الزواج. فإن كان الأمر الأول هو 


)0( المها بهارتا: ملحمة هندية تَشبه الإلياذة والأوديسية عند اليونان» ومؤلفها (وياس) ابن 
العارف (بوسرا) الذي وضعها ۹٥١‏ ق.م وهي تصف حربًا بين أمراء من الأسر المالكة» وقد 
اشتركت الآهة في هذه الحرب. (الموسوعة الميسرة للآديان ٠۲/٠۲۷‏ باب الهندوسية). 


ي ڪڪ 


الذي جَرَأه على الاعتراض فالرد عليه أن الكتب التي يرى علماء 
الھندوس قاطبة موٹوقا ہا لاتصیر غیر مووق با برأیه هو وحده؛ 
لأن الكتب الدينية كونها موثوقًا بها وعدم موثوق بهاء إنما يتوقف 
ذلك على قوة الروايات وضعفها وصحتها وعدم صححتهاء وهذا 
أمر سماعي لادخل فيه للعقل» وإلّم| جب اتباع العلماء السلف 
المحققين في الديانة ني هذا الشأن. أو على حتويات الكتب وإجماع 
أتباع الديانة على مسأماتما أو عدم إجاعهم عليهاء ومن أكثر ثقةً من 
«كرشنا» و «وياس جي» في الديانة الهمندوسية؟ فقد أفتى «وياس 
جي» بالزواج» وأقرّه «کرشناء وم ینکر عليه. 

وإن كان الأمر الثاني هو سبب الاعتراض فقد تقدَمَ الرد عليه 
الذي وصح أن مبادئ المسلمين ني الزواج صحيحة ومبادئ 
الهندوس فيه خاطئة. 


الاعتراض السادس 
عقيدة غفران الذنوب بالتوبة تعارض العقل 


يعتقد المسلمون أن الذنوب تُعْمَرٌ بالتوبة إلى الله. هذه عقيدة 
خاطئة. إِنٌ المرتكب للذنوب لينال العقاب على ذنوبه عن طريق 
التناسخ» ولن يُعّفى من العقاب؛ لأنه يني صفة العدل لله تعالى. 
الرد الأول 
قد ورد ذكر التوبة في , الفيدات» : الكتب الأربعة المقدسة لدى الهندوس 

ا ی اک الد کدی افدر و ا 
ما إلا كتب «الفيدات› الأربعة؛ فقد أقرٌ عنها -في الرّدِ على رسالتي 
- بها - الكتب الأربعة - ليست فيها أية فقرة خاطئة. فقد جاء في 
أثروا فيدا»: « جي الذنوب بذكر الله تعالى». فإن كان لاد من 
العقاب على الذنب وفقا لعدل الله تعالى فما معنى ااء الذنوب 
بدون عقاب؟ فإن كان اء الذنوب وغفرانها بقفضل ذكر الله 
EEE E‏ 
العفو والغفران معارض للعدل - عبارة عن ذكر الله تعالى» وذكر 
ال الدامة أف إل الو وال ان م دكار ال رى الح ةد 
من الندم. 


ر 


E E EN EDETE 
الدينية لديهم: «من ارتكب ذنبًاء ثم لِم عليه» وسرعان ما تداركه‎ 
بالتوبةء عَفْرَ له ذنبه» أليست الندامة هي التوبة؟! فالتوبة تتضكّن‎ 
الندامة كذلك.‎ 

على أنه يمكن أن يعرف المساواة في الأشياء ذات المجنس 
الواحد بالميزان وال مكيال. وأما الأشياء ذات الأجناس المتعددة فلا 
يمكن معرفة التساوي فيها إلا بأثانها. فإن كان حق الله والتوبة 
ختلفین جنسًا فحق الله وذكره ليسا متحدين جنسًا. فإن كانت 
المساواة بين حق الله وذكره من حيث الثمن فكيف عرف «الباندت»› 
عدم المساواة بین حق الله وذكره» فإن ارتضى الله ثواب الدكر ثمنًا 
عوضاعن حقه فمن يمنعه؟ 
الرذ الثاني : معنى عدل الله تعالى 

منغ أحلِ حقّ غيره أو عدم أخذ حاكم حقًا لصاحبه ظلمٌ» وأما 
إعفاء a E‏ 
يقول ضمي هذا الاعتراض: إن إعفاء صاحب الحق من حقه ظلم 
كذلك. 

جاع القول أنه من عصى الله تعالى فكألّه أهدر حقه فاستحق 
العقاب وفقا لقانون العدل. وإلى هنا نوافق «الباندت» في رأيه. ثم 
a‏ ا 
أن يعاقبه» ويرضى هو بعقابه. ولو فرضنا أنه قَدَرَ على الخروج من 


سلطان الله تعالى ومنع العقاب عليه» أو شكا العقاب ورآه ظل|: 
فك| كان ظالًا لأجل إهدار الحق الأول فكذلك كان ظاًا لإهدار 
ا لحت الثاني. ومثله كمثل فردٍ من الرعية إذا اغتصب شيا للحكومة 
وأنفده» فهذا اغتصاب للحق لاغالة. ولكن لاال -لأجل ذلك 
- في عرف التاس: إن الحكومة مظلومة. وكذلك لايقال في عرفهم: 
إن الله مظلوم» وإن كان يجوز هذا لغة. 

رة ارلا ار ال ي فاح اهال 
والمختصب هو المأمور بالعدل والمطَالّب به. لاصاحبُ الحق. أي 
لاحب على صاحب الحق أن يأخذ حقه لاعالةء فاذا امتنع المغتصب 
عاقّبه» فالله تعالی له الخيار إذا شاء أن يُعفى الغتصبَ من حقه أو 
عفا عنه إذا تاب إليه وتضرّع وندِم على ما فعله» أو قبل الشفاعة عنه 
فأبرآه. وأما حقوق العباد فالله تعالى لايعفي المغتصب منها كا 
يظهر» فإن أعفاه صاحب الحق أعفاه» وإن كان الله تعالى له الخيار 
ني حقوق عباده أيصًا حقيقةء لأنّه إذا مَك المخلوقات ملك 

ويقول «الباندت»: «لاخيار لله في الإإعفاء من حقوقه» 
ويقتضي العدل أن يثيب المحسنَ ويعاقبَ المسيء». 

فقولوا أا العادلون المققسطون: من متاعلى الصواب؟ 
N E O N RT‏ 
RK N E EEE‏ ات غا ت 


ے١.‎ 


لسن برجب العذل لان العا كله ملك له رالناس كلهم فة 
عبيد له» والعبيد يُسْتخدمون بدون أجرة. وآما بموجب الكرم 
والفضل فله أن ثيه ب) شاء. 

فلن كان راع ال ق الحذل راع الفالة ق الف 
والتكرم» فيتَمَصّل على صاحب القابلية بقدر قابليته» ولا بسر 
ميزاله شيتًا. والقابلية هي سببُ استحقاق المخلوقات» ومثاله كا 
نقول: دإ الصدقة مستحقوها الفقراء» وليس استحقاّهم مشل 
استحقاق البيع والشراء فيشكوا إذا مُنْعُوا. مع هذا فعامة الاس 
وخاصّتهم يستعملون هذه الكلمة» فنظرًا إلى هذاالحق 
والاستحقاق يقال: الله تعالى عادل وليس بظا» فهو يتفضل على 
المستحق بقدر استحقاقه» ولا ينقص من نصيبه شيتًا. وليس معنى 
كون الله عادلاً ما فَهمّه «الباندت»» فإن كان العدل هو أن يأخذ 
صاحبٌ الحق حقه لاعالة» كان الفضل والكرم ظلًا عظيًا. ومن 
ما لا يعرف أن العفو والتغاضي والتنازل عن الحقوق من أهم 
أنواع الكرم والفضل. 


الاعتراض السابع 
أسلوب ذبح الحيوانات عند المسلمين شيء غبر معقول 


يأكل المسلمون حوم حيوانات معيّنة ي ذبحونهاء فإن حلت 
هذه الحيوانات بقراءة الدعاء عليهاء وجب أن يحل كل حيوانِ 
بقراءة الدعاء عليه وإن كانت لا تحل بقراءة الدعاء عليهاء فلماذا 
لاإيرون الميتة حلالاً هم. 
الرد الأول 

فان سألّ سائلٌ :الباندت» ماذا تقول في) إذا حل شيء بإذن 
صاحبه؟ فإن حل هذا الشيء بالإذن لزم أن حل ما يملكه من البقرة 
والخنزیر ومافي بیته من البول والبراز حتی زوجته وآخته وبنته؟ 
وإن لم جل بإذن صاحبه» وإنم| حل بدون إِذنٍ منه فع المفسدة في 
ال د ولا ا 

على أنه قد جاء في الفصل الثالث من كتاب «المهاارتا»: 
الحيوانات التي قرئ كتاب «الفيد» عند ذبحهاء لحومها حلال» فمن 
أكلها فهو في عداد الذين عَمّواعن أكلهاء والخيوانات التي ل يقرا 
«الفيد» عند ذبحها لابجل أكل لحومها. 

فماذا يقول ء الباندت»: إِنْ حلت لحوم هذه الحيوانات بقراءة 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ا ا 
سرب بنكدركه الفيد» الحيوانات ذات الأسنان السفلى دون 
العليا بالحلّة والتغذية؟ وإن | تيل بقراءة «الفيد» عليها فلماذا 
حرمت الميتة؟. 
الرد الثاني 

قد سبتق أن قلت: إنه لابدً لكل مور من متأثر وقابل» كالمرآة 
E‏ والعدسة المحدıة (Convex Lens)‏ تتداحلها اللأشعة 
الحمراء (5ره٠‏ ۴6۵) ففي هذين المغالين الشمس مؤثرةء والمراة 
والعدسة المحدبة متأثرتان وقابلتان» فإن م تكن الشمس في جانب 
المؤثر» انعدمت النورانية في المرآة والحرارة في العدسة» فإن لم تكن 
المرآة والعدسة في جانب المتأثر والقابل لم تظهر النورانية والحرارة. 

كذلك التكبير -ذكر الله تعالى - مؤثر والحيوانات المعينة 
متأثرة وقابلة» فإن انعدم المؤثر أو کان شيء آخر بدل ذكر الله تعالى 
في جانب المؤثر ل تأت الحلةء وإن انعدم القابل والمتأثر أو كان 
حيوان آخر سوى الحيوانات المعينة م تأت اة كذلك. 


G2‏ عاد واد 


9 o 


الاعتراض الثامن 
اذا حرمت الخمر في الدنيا وأحلت في الجنة؟ 


يقول المسلمون: إِنّ ا لخمر حرام في الدنيا وإ في الحنة آارًا من 
لر ون القرب انها شن فى السا أحر ى اله و إن كانت 
في الحنة آنهار من الخمر فما طوهما وعرضها وين منبعها؟ فهي إما 
جاريةء فمن أين إلى أين؟ و إما راكدةء فلاذا لا تصبر عفنَة آسنة؟. 
الرد الأول 

ملخص الاعتراض أله اذا أحل ف اة ما خر ق الديا؟ 
وأما طول أنهار الجنة وعرضها ومنبعها وعفونتها وعدم عفونتهاء 
فهذا مما لا ينبغي أن يسمعه العقلاء ولا أن بجحدّث به العلماء 
ولايبعد أن يُصَابَ با لجنون من سمعه من أولي العلم فضلاً عن أن 
بحدث به. وما يمتاز به «الباندت» أنه يتفه بمشل هذه الأحاديث 
دون كُلْفَةء ولا يفكر فيها. وعللّ الإجابة عن جميع ما يَسَألٌ؛ فأقول: 
قد ذْكِرَ في « الفيدات» حوض الخمر والنهران» فأسأله عنها بمثل ما 
يسألني: اذا لا تصير عفنة؟ وما طوها وعرضها وين منبعها؟ فهي 
إما جارية فمن أين إلى أين؟ وإما راكدة فلاذا لا تصبر عفتَة آسنة؟. 

على أنني إن آخبرت بعرض أنهار الجحنة وطوها ومنبعها وجهة 


ی | 


جریانها فهیهات أن يُصْدّقني د الباندت» في بري» إا ضر إلى أن 
قول له: إن لم تصدقني فاذهب إلى الجنة وشاهد بأم عينيك. وجيب 
«الباندت» آنذاك أنني لا أستطيع أن ذهب إليها؟ فإخباري عن 
أنهار الحنة لدي نفعًا. فخبر للباندت ألا ينبس ببنت شفة في هذا 
الشأن. وإلا فليمْسَح الحوض المذكور والنهرين المذكورين» فإن 
صعب عليه أن يذهب إلى الحوض والنهرين فليخبرني بأبعاد خندق 
«روار» وطول نهر «برجا» وعرضه وجهة جریانه» وما - ک)] جاء 
ني «الركه فيد» - خار ج الحنةء فإن تعدّر له الوصول إلى الجحنة فلا 
يتعذر له آن يصل إلى الخندق والنهر المذكورين» َع هذا جانبًاء بل 
ليخبرني «الباندت» عن أبعاد وجهة جريان أنهار الدنيا وجداوها 
وشلالاتما وبحيراته ا بل و أبعاد ومنابع أنهار الهند وجداوهما 
وبحیراتا. 

على كل فهذا حديث خرافةء والآن أبدأ بالرد على الاعتراض: 
قد جاء في ا لرن فاا راتت ا ادل 
للبراهمة في غابر الزمان» فلا فيل « گنسش»” حرَمَها يمه على الراهمة 
أستاذه ‏ سكر ديوتاء. فإن مَتَحَ «الباندت» البراهمة من الجنة بعد ما 
ار ا ی ا 
ر و ا 


(۱) كنس بن أكرسين ملك «متهرا» ملك ظالم» خال السيد «كرشنا) وعدولدودله. يزعم 
الهندوس أن السيد «كرشنا» تألّه لقتله. (فرهنك آصفیه ۲/ .)٠١١١‏ 


فليفكر «الباندت» وإخوته في الدين في الخروج من دينه واعتناق 
دين آخر» فإن كان البراهمة يدخلون الحنة فليخبرني «الباندت» لماذا 
EU Î‏ 
الرد الثاني 

إن كان من شرط الاعتقاد بوجود الأنهار معرفة منابعها 
وأبعادهاء فمن يعتقد بذلك؟ فقد يسعه الإنكار بعد مشاهدة هذه 
الأهار كذلك. فمن يعرف أبعاد نهر «كنج» (أحد الأنمار المقدسة 
لدى المندوس)؟ وقد شاهده آلاف من الهندوس بأم أعينهم 
وتطهروا بمياهه من ذنويم» ومع انتفاعهم بهذا النهر لايعرفون: 
أبن منبعه» وكم طوله وعرضه؟ وأما امنبع فيمكن أن يقولوا: إنه 
تفجَرَ من الجبل الفلان. وأما الأسئلة الأخرى فلايمكن هم الردٌ 
عليها. وهي من أي غار في الجبل الفلان؟ وكم عمق هذا الغار؟ 
وين منتهاه؟. 

ایا قا یرون ارا اتن و انت جار گا 
يرى «الباندت» كذلك» فلا حاجة إلى الرد على هذاالوجه. مع هذا 
فأقول: إن كانت الماتعات لاتتعفَرٌ بفضل قدرة الله تعالى ورعايته؛ 
فهاذا نتقص من قدرة الله في ا لجنة» فتفسد وتتعفن الخمور فيها 
لركودها وهدوئها؟ وإن كان السبب في ذلك أن الماء لايتعفن إذا 1 
يكن راكدًا فليقل «الباندت»: متى اذّعى المسلمون أن خمور الجحنة 
راكدة في بثر عميقة. ثم إن آلاقًا من الشلالات والبحيرات في الدنيا 


ڪڪ ڪڪ 


لكثرة مياهها لاتتعفن مع آنا راكدةء فما الاستحالة والاستبعاد في 
خمور الجنة إذا م تتعفن لكثرعها؟ 

على أنه ليس في الجنة حرارة الشمس ولا رطوبة الأرض 
والنباتات. والأغذية غبر النباتية لا تحتوي على مادة متعفنة تؤدي 
إلى تَعَمنها و فسادها. وإليكم تفاصيلَ هذا الإجمال التي ينبغي أن 
ہا «الباندت» اسیا عقلاء الناس وأولو الألباب منهم: ولا 
من المسلم أن الأغذية تتفاوت في كثرة الفضلات وقلتها؛ على هذا 
فإن وج غذاء ليس فيه شيء من الفَصّلات فلا استبعاد ولا 
استحالة؟ ثانيًا إن القوة النامية ترح الأجزاء النباتية من الأرض» 
وتبقى الأجزاء الكثيفة في باطنهاء ثم إن هذه القوة نفسها َير 
الحبوب من الأجزاء النباتيةء ثم إن بني آدم يميُزون الحبوب من 
التبن والقش» ويطحنونها ويعَزْبلوتها بالغربال. وبالرغم من هذا 
التنقيح والغربلة لاتزال أجزاء الفضلات باقية» ثم المعدة تفررً 
الفضلات» والكبد تمرز البول» ثم تتميز الصفراء والسوداء والدم 
والبلغم» ثم الدم المتصاعد نحو القلب يولد -بحرارته - بخارًا 
يشيع في الجسم كله» وهذا البخار هو ما يسَمّى بالروح اهوائية. فإن 
E NE AE E ak‏ 
قَضلة؛ لاله هواء حقيقةء فإن حدث شىء فلا بحدث له أكثر من أن 


يتجشَاً ويخرج ما أكله جُسَاءً ويصير البطن خاليًا. فإن وقع هذا في 


الماء فلا يفسد ولا يتعفن. ثم إننا لو فرضنا الأرض مصنوعة من 


بر 


هذاالنوع من المادّة» كان ماعلى هذه الأرض من الحيوانات 
والنباتات والح ادات منرهًا عن الفضلات؛ فلا يفسد فيها شيء 7 

کا ا ی و اک 
والسفهاء من الناس فلا يستيقنون إلا أن يروا بأمٌ أعينهم ويجرّبوا 
بدي بل ولعلهتم لايستيقنون آنذا ك أينضاء فإن اقرا 

ر 
الجة بعدما حرمت في الدنياء وتفاصيل هذه الأحجية هي أن ا لخمر 
تحتوي على شيئين: السّكر واللذة» فلم)| لاحظناهما وجدناها 
متضادين؛ فالسّكر يورت الإغماء فإن سر الشارب قليلاًأُغْمِيّ 
عليه قليلا وإن كثرًا فكثيرًا. واللَذة تستلزم الصحو والإفاقة؛ لن 
المغشي عليه لايشعر بالتعب والراحة والحزن والفرح. فحينئذِ يلزم 
اجتهاع أمرين متضادين اجتماعً الحرارة والبرودة من المركبات 
ال ا داو ا 
ناتجين عن شيء واحلِ فكذلك السكر واللذة لايكونان -للسبب 
الذكور - ناتجين عن شيء واحلٍ؛ فلزم القولٌ بان السكرَ أثر شيء 
واللذة أثر شيء آخر. فإن استخرجَ من الخمر مافيهامن السكر 
وغرْبل؛ فلا تكون فيها إلا اللذةء وتصير حلالاً عند العقلاء كلهم. 

وعلّة حرمة الخمر عند جميع العقلاء والقائلين بحرمتها حتى 


ر 


المندوس هي السكر؛ فقد حرم «سكرديوتا» الخمر لمافيهامن 
السكرء كا نص عليه في «المهابهارتاء. وأما المسلمون فيقولون 
ا ات ی ا E‏ 
فلايرون في شرا بأسّا. وقد وردت علة حرمة الخمر هذه هي في 
الكتاب والسنة وكتب الفقه. 

ماع القول أن علة حرمة الخمر هي السكرء ولا كان السكر في 
الو ا ا ف ا ا ت 
شراب فيه لذة لاغير» ومن الطبيعي أن الشارب لايشرب الخمر إلا 
استمتاعًا باللذة لاجلبًا للسكرء وقد نص القرآن الكريم على أن 
خمور الجنة فيها لذة لاسكر ما يسبب النهي عنهاء حيث قال الله 
تعالی: ياعون فيْها كأسًا لا فیٔها لو ولا تا 

على أن المسكرات قد جاء النهي عنها في الدنيا خافة الإخلال 
بامتثال أوامر الله تعالى» وإِنا هذه المخاوف في الحياة الدنياء أما بعد 
الموت فقد يسقط التكليف في الحنة فلا فرض فيها ولا واجب؛ فأي 
بأس إذا جاز شرب الخمر في الحنة؟ 


.۲۳ سورة الطور» الآية:‎ )١( 


الاعتراض التاسع 
أسلوب دفن الموتى عند المسلمين غير صحيح 


اللسلمون يُتَجُسّون الآرض بدفن الموتى فيها؛ فإحراقهم وى 
وأحسن. 
الرد الأول 

A E 
فدفنهم آولى وأحسن.‎ 
الرد الثاني‎ 

a YS O E ESE 
ونا هو كا قال الشاعر الأردي «ذوق» الدهلوي مامعناه:‎ 

«أتت بي الحياة فأتيت» وذهب بي الأجل فذهبت؛ لا راضيًا 
ات ولا زاضا دهت : 

فالحياة والموت ليسا مما يقدر عليه الإنسان؛ أماالموت فتعرف 
ANE LE‏ 
الروح جوهر لطيفٌ من العام العلوي وأ الجسم حفنة من التراب 
كثيفة من العالم المادّي؛ وأين الثرى من الثريا. وبينهما بون بعيد وبعد 
شاسع. وقد قال الشاعر: 


شتات ما بن ال ندين ف النذن 
يزيد سليم والأغِرٌ بن حاتم 

مع هذا الاختلاف الكلي والنفور الطبيعي بينها إتيان الروح 
في الدنيا أصعب صعوبة - كا يشهد العقل - من الموت» فلئن كان 
الأمر كذلك كانت الحياة أي حلول الروح في الجسم - بجانب 
الموت الذي لاقدرة عليه ولا اختيار فيه - عا لا يقدر عليه الإإنسان 
ولا يتصرف فيه. وإنم| هتا قهر قاهر ألجاً الروح إلى الحلول في 
الت 

فا کان ارت غا ل قر غلةاول اخار ف كانت اة 
التي يتوقف عليها الموت مما لاقدرة عليه ولا اختيار فيه؛ فعا ذنب 
الروح في نجاسة الجسم - بعد مفارقتها إياه - تحمل مسؤولية 
تطهير الحسم؟! وإنا هي جاءت - على كره منها - امتثالاً لأمر الله 
تعالى حلت ني احسم» ومکثت فيه ماشاء الله آن تمکث» ثم فارقته 
TEE‏ 

مادامت الروح حالَة في الجسم جعلت الجسم با فيه المني 
والدم والبراز والبول طاهرًا ك تجعل الشمس الأرضص المظلمة 
مشرقةء ولا فارقت الجسم عاد هو إلى ما كان عليه من النجاسةء فع 
ذنب الروح في تلوث الأرض بالنجاسة؟ فتحَمَّل مسؤوليته إياها أو 
ورثة الميّت» فيْهمّهم أمر إحراقه أو نسفه في الهواء. 

نعم إل الأكل للإنسان من وسائل الحياة وأسبابهاء ون 


التغغفوط والتب ول من نتائج الأكل؛ فهى| -الأكلء والتغوط 
والتبول - أمران فيه اختيار من جهة واضطرار من جهة أآخرى» 
أما الآكل فالاختيار فيه - بالرغم من الاضطرار - ظاهر» وأما 
eNO‏ 
إرادة واختيار إلى دورة المياه» ويقضي فيها حاجته» وهذامايعرفه 
الاس حيعًا. 

EE E ER E 
فيها و لا حيلة؛ فلا يستطيع الإنسان أن حَصَْص لوته مكانًا أو‎ 
بحتال له حيلة أو يريد له إرادةً. ثم إن نجاسة البول والبراز أكبر من‎ 
2 و‎ 
المرء أو تعَوّط. فإن ل جز دفن الموتى في الأرض نظرًا إلى تلَوّثها‎ 
بنجاستهم» فهل يجوز تلويث الأرض بنجاسة البول والبراز؟! على‎ 
ا غ ا ا و‎ 
اللأرض» وأن بحرقوهما قبل أن يقعا على الأرض حتى يتفادى الهواء‎ 
والأرض من النجاسة والرائحة الكرة.‎ 

ومن المؤسف أنه يُعَْرَض على المسلمين بم فيه محاسن دينهم 
التي لا تغفى على زيد و عمر من الناس؛ فإن سألّ سائ , الباندت»: 
إن كان دفن الميت يُعَقَن الأرض ويسَجّسُها فهل البول والبراز 
O AE TOE E E‏ 
الرا و او الارن و و ا الى ودع الان واا 


الموتى فلا؛ فهم يكونون عند اموت على ما كانوا عليه من اللون 
واهيئة وال مال» ثم يعْسَلُون و ويدفنون في الأرض؛ وهذا 
يوذ ى الناس ولا يلر ت الأرضن» فان اتسخرا عتما دوا 
فبنو آدم والحيوانات بنجوة من آذاهم. 

ENE 
e NE E O a 
طهارة الأرض تؤثر على نجاستهم؛ فيصيرون بعد أيام كالأرض»‎ 
فل تاس ة ولا رافح ودا دل بو وح عل أن الارن‎ 
مؤتّرة والميت قابل ومنفعل ومتأثرء ومعلوم أن أثر المؤثر ينتقل إلى‎ 
امتأثر» ولا ينتقل أثر المتأثر إلى المؤثر؛ وإلا فلا يبقى المؤثر مؤثرًا‎ 
اا رلك اد الس رق مر رها الول ورا‎ 
ونور الشمس لايتنجس بنجاسته|. وکا ی ونارن‎ 
لاتتنجًسش حقيقة ولا تتعفن بالبول والبراز» وإنما أجزاء البول‎ 
والبراز تتنجس وتتعفن» ولا كانت أجزاء البول والبراز بجنسها‎ 
توجد وتبقى لا جوز أداء الأعمال - التي لا تصح إلاني المكان‎ 
الطاهر - في ال مكان الذي توجد فيه أجزاء البول والبراز. نعم هذا‎ 
الأمر يوجد في البول والتغوط كذلك. ولا م نكن نرى بأسّافي دفن‎ 
ا لموت. فلا ينتهض البول والبراز اعتراصًا علينا.‎ 

ا ا ا ا ت اغ ا 
فلا تبعة علينا فيم إذا ذُفِنَ ا لمجت في الأرض أو لقي في الخلاء أو 


أحرق بالنار أو انفسخ في الماء؛ فلا تُسأل: لماذا تجستم هذه الأشياء 
الطاهرة بالميت ول اذا عَمَنتم إياها به؟ لان الله تعالى فرق بين الروح 
والجسم» وهذه الأشياء من الأرض والماء والهواء كلهاملك له 
تعالى؛ فهو وشأته. 

NE E 
الما أو التلاع ع عفن اللو وآستاء انظ و أثار القزازة وإن أخرق‎ 
بالتّار - وإن كانت الرائحة الكرية والقزازة الشديدة لاتدوم‎ 
طويلاً - فحالة الإحراق اسأل عنها الحاضرين والشاهدين» وربم)|‎ 
يودي هذا الإحراق إلى فساد لاء وائتشار الأمراض. ثم إن فساد‎ 
العاف ب الحا ا هار ااك فو و ل‎ 
فسادء بل ينحل التكوين الجسمي ويصل كل عنصر من العناصر‎ 
الأربعة للجسم إلى علّه؟ فتبقى كمية التراب والماء واههواء والنار‎ 
کا کانت من قبل» ولا بنْقَّص منها شيء.‎ 

على أنه لا بخفى أن حرارة النار ضر القوة النامية للأرض» 
ت بقوّي القوة الناميةء أما فساد القوة النامية 
بحرارة النار فظاهرء وما ت تقوية القوة النامية بالدفن فالسبب 
في ذلك أن الجسم الإنساني تخرجه القوة النامية بعد مجهودات من 
ستار العدم إلى حيز الوجود. والحبوب والفواكه وإن كانت تنمُى 
ا لجسم فهي بدورها -بصرف النظر عن أن هذه التنمية إنما تتم 
بفضل القوة النامية - تشكلت بهذا اللون والرائحة والطعم بفضل 


القوّة النامية. 

وجملة القول أن القَرًة النامية تستخرج هذه الأجزاء من 
الا رق خد داك ف ال لاف قلف الا جوا اما 
فلا عجب إذا كانت مقابر المسلمين وما حوهاذات خضرة 
وخصوبة وناء» وكيف لايكون الأمر كذلك؟ إن كانت فضلات 
الإنسان -لكو نا مُمْرَرَة من الغذاء الذي تصنعه القوة النامية- 
تزيد الأرض خصوبة وناءًء فكيف لايزيد الجسم الأرض خصوبة 
ENE SES ELE ESN STE‏ 
الأرض وأن الجسم الإنساني خَْصِبُها؛ فلذلك لاثنبت الأماكن التي 
تحرق فيها الهندوس موتاهم نباتا ولا خضرة» ومقابر المسلمين تبدو 
ھر اء 

غلل أن لأت الرؤرف إذا سار ارصن ابشةإل اة | تون ا 
إل ضرة أمه» فإن كان الأمر كذلك يبعي أن تسام جع ة المت إل 
الأرض لا إلى النار» فالروح للجسم بمثابة المشرف والولي؛ لأا 
شرف عليه و تراقبه» والأرض له بمثابة الأم الحنون؛ لأنه خلقّ من 
ترامهاء فإذا سافرت الروح - عند اموت - إلى العام العلوي» وشُلَمَ 
الجسم إلى النار لا إلى الأرض فكأنا سَُلم الابن إلى ضرَة الأم لا 
إلى الأم. 

كا آنه إذا اخحتلطت حامة رجل بحام رجل آخر أو شاة 
انصَمّت إلى شياه رجل؛ فيجب على صاحب الحم أو الشياه أن ترد 


اليامة أو الشاة إل صاحبهاء ولا جوز للآخرين أن يأخذوا الحامة 
أو الشاة ويقتلوهما؛ على هذا فينبغي أن يُذفَنَ الجسم في الأرض التي 
فل ف ا واا وا خن هل کا ن ا اکت 
طبقات كل من الماء والمواء والنار ما لها في الجسم أي إن كلامن 
التراب والماء والمواء والنار يتحرك إلى طبقته حركة طبيعية؛ فكل 
واحلِ منها إما يتحرك إلى طبقته حركة ذاتيةء كما يقول فلاسفة 
E ENE CAE‏ 
آوربا. 

على كل حال فالأولى أن يُذْفَنَّ في الأرض» ولا مرق بالنار؛ 
a O E E aS‏ 
الرطوبة والمواء والحرارة يدل على أنه إِنْصَمٌ إليه أجزاءٌ من الماء 
والهواء والنار ولم يسرق شيتًا منها؛ فإن دَفِنَ في الأرض فالأرض 
کیو ای ر و ا ر 
إل نها فان ملم إن النار فى لار ك رطا ولاياشا 

هذا إلى أن المحبة فيمابين الأقارب أمر ظاهر» فبنو آدم كلهم 
آقارب» و تراهم أشد غاسكا راون عرو من اليراات الأخرئ 
وكيف لا؟ وهم أبناء أب واحد وأم واحدة» وهذه المحبة هي التي 
تدعوهم إلى أن يراعي كل واحد منهم أخاه» أما هذه المراعاة في 
الحياة فظاهرء وأما فيم| بعد ال موت فيكادون لايرضون بمفارقة 
أحدهم؛ لأنهم يبكون أشد البكاء عند مفارقته ونقله إلى المقبرة» فإن 


صعب عليهم آن يبقوه بين ظهرانيهم فهل تدعو خبتهم آن يحرقوه 
تحريقا؟ لا ! أولو المحبة لايفعلون ذلك أبدًا. نعم فإن غسلوه 
وألبسوه لباسًا فاخرًّا ووضعوه في مکان فلا بأس. وهذا ما لا یدرکه 
إلا المحبُونًء وأما الهممجيون فلا يدركون من إكرام الميت شيًا. 


الاعتراض العحاشر 
عقيدة المسلمين في الثواب والعذاب تعارض العدل 


من عقائد المسلمين أن الإنسان جَبَّس - بعد مايموت -في 
المعتقل إلى يوم القيامة فإذا جاء يوم القيامة حُوْسِبَ ولَألّ الثواب أو 
العذاب. هذه عقيدة باطلة؛ لأنّ ا لحبس ني المعتقل يُعَارض العدلّ 
كل المعارضةء بل هو ينال الثواب أو العذاب عن طريق التناسخ 
فور موته. 
الرد الأول 

إن كان التأخبر في الثواب والعذاب يعارض العدلّء فالمدة 
التي تمضى قبل الموت الذي هو مبدأ التناسخ لن تكو محسوبة في 
العدل كذلك» بل كان ينبغي أن يكون الثواب أو العذاب - كا 
قال - يدا بيل» و كان إذا عمل الإنسان حسنة أو قارف سيئة نال 
واا أو عذاا فور عمله ومقارفته؛ فما السبب في هذا التأخير؟ فإن 
كان التأخبر في الثواب والعذاب ظلًاء فهذا ظلم لا عدل كذلك 
فإن كان هذا عدلاً لا ظلًاء فذلك عدل لا ظلم أيصًا. 
الرد الثاني : الدليل الأول 

إل الأشياء التي تتكرّن من أجزاء ذات أغراض ختلفة - 


كالزرع حبُوبه للإنسان ونه للبهائم -تقطَع ونكّسَر وثمَرّق 
أجزاؤه آخرٌ الأمر» حتى تصل إلى موضعها اللائق بها وتَستخدم فيم 
يليق E‏ نهاية الأمر وياس وعيّرُ حبوبُه من 
9 ييِه» فقَدّخر الحبوب في مدّخرات» وْجْمَع التبن في مدخرات 
آخری» فيطعمونه بهائمهم» ويآكلون من الحبوب ما يجحتاجون إليه. 
ا اعون ق ها الأكل نهم بزب لون الحبوب فيأكلون 
جيّدهاء وبُطعمون رديئها عبيدهم وهم وائمهم 

فل| تأمّلنا في هذا العام عام الإجسام وجدناه - كذلك - 
مكوتًا من أجزاء ذات أغراض ختلفة» كا يظهر من كل جزء من 
أجزائه وكل طبقة من طبقاته؛ فهذا لصالح وذلك لصالح آخر» وني 
E TT‏ 
وللمؤمن وظيفة وللكافر وظيفة أخرى» وللعالم وظيفة وللجاهل 
وظيفة أخرى» وفرق بين الذكي والغبي» وبين السخي والبخيل» 
وبين الرجل والمرأة. 

وهذا يقتضى أن َم هذا العالأفي يوم من الأيام وتمَرّق 
أجزاؤه حتى ي صل المحسنون إلى النعيم والمسيؤون إلى الجحيم» 
فوصوهم إلى موضعهم اللائق بم يُسَكّى بالثواب والعذاب. 
الدليل الثاني 

فلا ألقينا نظرة على العالم بأسره وجدناه يشبه الجسم الإنساني 
أو الحيواني» فك أن الجسم له عينان وآذنان ويدان و رجلان 


وأعضاء أخرى» فكذلك هذا العام فيه أرض وساء وأشياء أخرى. 
فك| أن هذا الجسم المادّي فيه عناصر أربعة ذات خواص مستقلة 
فكذلك هذا العام الفاني فيه علويات وسفليات ذات طبيعاتِ 
مل ور غات اة وات ارات مشرد فان عا اط م 
الأخلاط الأربعة ني الجسم المادّي ولَعَبّر امزاج فهذامايُسَمّى 
بالمرض» فإن فارقت الروح ES‏ فته الزات 
فكذلك هذا العام الفاني إن عَلَّبَ فيه شيء واختل التكوين الأصلي 
وور غاا ا جد در اط ن قراط الاغة اه 
فارقته الروح العظمى - التي ينبغي أن تكون هذا العام مقابل 
الروح الإنسانية كا يظهر من نظام العام وبديع صنعه - فهذا ما 
يسَمَّى بقيام الساعة. 

فإن كان الأمر كذلك» فك أن الجسم الإنساني أو الحيواني 
تتفرق أجزاؤه بعد ا موت» فكذلك يجب أن تتفرق أجزاء العام بعد 
مفارقة الروح العظمى إياه» فكا أن كل جزء من أجزاء الجسم 
الإنساني بعد تفرقها يلزم أن يصل إلى طبقته» فكذلك يلزم أن يصل 
کل جزء و 
اة و اتن الار سن الزات والخدات: 
الدليل الثالث 

يستأجر الناس الطاهي لإعداد الطعام» والحبًاط لخياطة 
الثوب» ويدفعون إلى كل واحد منه) الأجرة عوصا عن عمله» فإن 


ر ,لے 


أنجز العمل بشكل يرضي المستأجر دفع إليه الأجرة» وإلا طالبه 
EE e A E A a‏ 
الأمر تدفع إليه الأجرة بعد الانتهاء من العمل. فإن كان عمل 
يتعاون على إنجازه رجال كثبرون ويستغرق أيامًا طويلة يتم التأخير 
في دفع الأجرة لاحالة لاسي) إذا اجر العمل بالوكالة. 

وتلك هي حال الأجرة» وأما المكافأة والعقاب فلا بأس في 
التأحير فيهما؛ لأ منع حق الغير ظلم» وحق الخير إنها جب في الذمة 
في البيوع والإجارات لا في المكافأة والعقاب؛ فيْعَدٌ التأخير فيه) 

ومن المعلوم أنه كا أن التآخير في أداء حق الغير ظلم» فكذلك 
التأخير في أخذ الحق من الغير أمر مستحسن؛ فلا يكون التأخير في 
الفقات اخا قرىق طك 

أما ا مكافأة فلا تكون حقًا واجبًّا؛ فيكون التأخبر في دفعها 
ظلّاء نعم إن التأخير في رد حقوق العباد إلى أصحابها ظلة ولا 
ريب» فالإجابة عنه أن أصحاب الديانات وأرباب العقول كلهم قد 
أمعوا على أن الله تعالى أمر حُكامَ الدنيا بالعدل و النصفة. فردٌ 
الحقوق إلى أصحابما في الدنيا قد أمرالله تعالى بالتعجيل فيه مسبقا. 

مع هذا كله فأمر الآخرة بختلف عن أمرالدنياء ولما لم يكن الله 
تعالی حاکًا على عباده فحسب» وإنم) هو أرحم بهم وأرْأفُ من 
الأبوين» فإن تأخرَ ني أداء حقوقهم ليوم تشد بهم الحاجة فيه» 


سا 


فذلك خير هم من أن يدفع إليهم حقوقهم قبل أن تشتد بهم 
الحاجة؛ فتضيع في أيديمم. وإنم| تشتد بهم الحاجة في يوم يصب فيه 
هذا العام عالم الأسباب خرابًا يبابًاء ولا يملكون حيلة ولاسببًا ولا 
صرفا ولا عدلاً ولا ينفعهم مال ولا بنون إلا فضل الله ورحته أو- 
فی) يبدو حقوقهم. 

فلا عرفتم هذا فاعلموا أن هذه الدنيا خلِقَت للعبادة وقد 
المعلوم أن عبادة الله تعالى حق لله واجب؛ لأن العبد ملوك له» 
ويجب على المملوك إكرام المولى وطاعته» ولا يجب على المولى شيء 
مقاب الحق الواجب» فإن مضل المولى على عبده بشيء فهو وشأنه؛ 
فما يعْطًى العبيد مقاب حسن العمل» فهو الجائزة لا الأجرة؛ فيلزم 
عليه أداؤهاء ويوهم المطل فيها الظلم. ومايفعله المولى مقابل 
التقصير في العمل» فهو العقاب» والعقاب حق المعاقب» وله أن 
يتأخر في أخذ حقه» وهذا التأخير يكون في أخذ حقه لا في أداء حق 
غيره؛ فيؤدي إلى الظلم. 
العبادة الكاملة وصفتها 

كفى إجابة عن اعتراض «الباندت» أنه لا ظلم في تأخير 
الثواب والعقاب؛ إلا أني أقول إقامة للدليل على قيام الساعة: إن 
الا ي و اال ا و اا ا هد 


Ü ص‎ 


العبد وتواضحه حميحَ أسماء الله تعالى وصفاته؛ لان العبادة عبارةٌ عن 
اتدل والتواضع» والتذلل والتواضع لابتصَوّر إلا أن يكون العبد 
المتذلل المتواضع محتاجًا إلى من يتذلل له ويتواضع خاشيا منه. أما 
الاحتياج فهو يعني أن يعور ا محتاجَ ما عند المحتاج إليه» ويجتاج 
إليه. وأما الخشية من الله تعالى فهي كذلك لايَصَوّر إلا بالاحتياج 
إليه؛ ذلك أن الخشية عبارة عن خوف زوال شىء فإذا سلب اله 
العبد شيًا غضبًا عليه» فإنه قد أعطاه» ومن يَعْطِي العبد إلا الله؟!. 
فغضب الله يعني أن يَسلَبَ العبد ما كان قد أعطاه» ولما كانت 
الخشية تعني خحوف زوال ما بحتاج إليه الإنسان لزم أن يسلَبَ العبد 
ما حتاج إليه من الوسائل عند الخضب. 

وجملة القول أنناحتاجون إلى الله تعالى في كل حال من 
أحوالنا؛ el SEE‏ 
أ ا ا و ر لته اله اواك 
E RN a‏ ا 
موجودة بنفسها ولم تكن خلوقة لأحِ لزم كوا آهةء واستحال 
التصرف فيها وإعطاؤها؛ فعندئزٍ م يكن يقدر عليها أحد كمثله 
تعالى. فإن كانت خلوقة لأحِ لزم الاعتراف بإلله آخر؛ إذا فتوحيد 
الإلله الذي يُسَلّم به الفريقان يُصبِح باطل وإن كانت خلوقة لله 
تال ذلك بان فب اف تال علا شا من جره ك أن 
الشمس تفيض بنورها على القمر والكواكب وغيرهاء ولا يُنقض 


اا لے 


من نورها شيء فكذلك الأشياء تلبس لباس الوجود مقتبسة من 
وجود الله تعالی» ولا ينق من وجوده شيء؛ فلو کان الوجود مرا 
منفصلاً لزم تعدد الآهة. 

فصورة إيجاد الأشياء وقضاء حاجات العباد هي أن يعطِيَهم 
من صفاته أو يعْطِيَهم أشياء خلوقة صادرًا عن مقتضى بعض 
صفاته» فمثلاً إن رَرَی الله تعال صادرًا عن مقتضفى صفة ررّاقيته 
فذلك يعني أن الرزق - الذي هو شيء خلوق وأنه أوجده الله تعالى 
بوجوده - أعطاه الله تعال صادرًا عن صفة ررّاقيته. ولما كانت 
الصّمات تتوقف على الوجود حيث أا لايَصَوّر حصوها إلا 
بالوجود لزم القولٌ بان الصفات كلها تعلق بالوجود علاقة الور 
بالشمس أو الحرارة بالنار. ولا كان الوجود قابلاً للعطاء والسلب 
N EE ESED EEE ARES‏ 
ال ا راو ك 
الات رارت افر اا ی ا رار 
يصل إلى المرآة ولا يزول كونها مصدر النور ومنبّعه فكذلك وجود 
لله وصفاته يصل إلى غيره» ولا يصل کون الله تعالى مصدر الوجود 
ومصدر الصفات إلى غيره. وتلك هي ألوهية الله ولوازمها أي إِنَ 
لله تعالى خالق وغني» وبالطبع إِلّه المحتاج إليه والمعطي» والتّاس 
كلهم محتاجون إليه» وذلك هو سبب التضرع والتذلل. 

وجملة القول أن كل صفة من صفات الله تعالى تقتضي - لأجل 


کن .لے 


E 
فكذلك للاإنسان احتياجات غتلفة» فصفات الله لا تنتھمى»‎ 
واحتياجات الإنسان لا تنتهى كذلك» فإن كان العجز والتضرع‎ 
E a a e OE 
فناقصة. أما تفصيلاً فذلك لايمكن؛ لأن الصفات اللامتناهية‎ 
تقتضى زمانًا لا متناهيًاء ما إحمالاً فيمكن» وذلك بالذي يكون‎ 
خاتم المراتب.‎ 

شاد ف اهال ا اا ا د 2 
الإرادةء والإرادة تتوقف على العلم» والعلم لايتوقف على الإرادة 
والقدرة ولا على أمر آخرَء وأمًا هذا التوقف فهو أن الإرادة والقدرة 
لا تتصوّران بدون العلم؛ فلزم القول بأن تحقق الإرادة والقدرة 
يتوقف على تحقق العلم» وإلا لاستغني تحقق أحدهما عن الآخرء ول 
يتوقف أحدها على الآخرء كعلاقة اللون بالثوب لاتتوقف على يد 
الصبًاغ؛ لأنه يمكن أن يصطبغ الثوب بشكل عفوي» فإن هوت الريح 
الصباع. 

ولا كان الأمر كذلك فالصفات المذكورة تختلف في| بينها 
اختلافَ ضوء الشمس والشعاع» أي كا أن ضوء الشمس عبارة عن 


منتهي الشعاع» فتوقف تحقق ضوء الشمس على الشعاع» فكذلك 
الصفات الموقوفة قف من الصفات الموقوف عليها هذا الموقف؛ فتنشاً 
E N‏ 
التحتانيةء والصفات الموقوف عليها تكون في ال مرتبة الفوقانية» ثم 
E‏ 
لصفاته كا تقدّم ذكره وأن لدم تفاوتًا للقابلية -يتفاوت ظهور 
الصفات فيهم. 
العبد الكامل هو محمد رسول الله كيا 

فمن ظهرت فيه هذه الصفات أكثر وانتهت إليه» ولايمكن أن 
تظهر فيه أكثر ما ظهرت» كان أفضل المخلوقات وأعلاها مرتبةه وهو 
الذي يستطيع أن يودي العجز والتضرع والتواضع آداءَ كاما لان 
الظهور الكامل يقتضى أن يكون صاحبه ذا قابلية؛ والسبب في ذلك أن 
ارا عا ا 
قابلیته» فلزم أن من ظهرت فیه صفات الله ظھورًا کاملاً کان لصفات 
لله تعالى بمثابة «القالب» أي إن «القالب» و «المقلوب» هما صورة 
واحدة. لا فرق بينهم| إلا أن :القالب» خالي الداخل» والمقلوب مليء 
الداخلء فالقابل الكامل لصفات الله تعالى جب أن يكون على 
صورته» ویکون خاي الداخل ختاجًا إلیه كل الاحتیاج» وظهرت منه 
أنواع من الاحتياجات» فنحن نسميه عبدًا كاملا وسيد الكونين 
وخاتم النبيين كا مر بكم آنقا؛ فمن ذلك العبد ياترى؟! فنقول: هو 


ض و ڪڪ 


محمد رسول الله خاتم النبيين. 

وة ااف رل أن الماد الاما هو رالا مو همد ورلا 
خاتم النبيين بء وكيف لا؟ فالعبادة ليست عبارة عن ظاهر الانشغال 
ليل نهارًء وإنا هي عبارة عن مجموعة العجز والتضرع والتواضع الذي 
قاب کل صفةٍ من صفات الله با یلیق بہا. 

فل) حَصَلتٍ العبادة الكاملة فماذا بعدٌ؛ فإذا نضج الطعام من 
الخبز والإدام والرز تَطْمَاً النار في المطبخ وتَعَادٌ الأواني وأدوات الطبخ 
STS‏ 
الدنيا؛ فإن انتظِرَ لشيء فان يتتظر آن بششر هذاالدين في العام كله 
اتتشارةٌ واحدة» ولايبقى فرد من أفراد البشر إلا ويعتنق هذا الدين. 

والسبب في ذلك هو ن لکل شيء مصرفاء فان ل يسع الشيء 
في مطترفة فوجوده وعدمة سوا فإن عد العام ولأبؤكل» واخ 
الماء ولايشرب فا الفائدة في وجود هذا الطعام والشراب. فلم تأملنا 
ي دين سيدنا محمد حاتم النبيين ة وجدثاه للعالم كله؛ وذلك أن 
حاتم النبيين هو بمثابة املك الأعظم في امخلوقات» فك أن أمره 
مسموع ومطبّق في البلاد كلهاء فكذلك آمر خاتم النبیین أي دينه الذي 
جاء به ينبغي أن يطبق في العام کله» ولا لکان جيئ بهذا الدين دى 
وبا لجملة فخاتم النبيين كا أنه عبد كامل بالنسبة إلى المعبود فكذلك هو 
حاكم كامل بالنسبة إلى بني آدم» وکیف لا؟ فهو أفضلهم؛ فكانَ حاک| 
عليهم» وزم منه أن يكون أمره آخر الأوامر الصادرة؛ لان أمر الحاكم 


aD 


الآعلى -تبعًا لتقليد مرافعات القضايا في المحاكم -يصدر آخر الأمرء 
فلا کان حاکًا أعلى وجب أن يمتغل الناس جيعًا لأمره طوعًا أو 


5 


فكمال العبادة متمثل في عبادة خاتم النبيين» وكال حكم خاتم 
النبيين متمثل في سيطرته العامة وهذان الأمران لابدمن وقوعها؛ 
فكال العبادة بمقتضى كال معبودية الله تعالى أي جامعية صفاته» 
وكال السيطرة بسبب علوهمة خاتم النبيين» فكال العبادة في الصورة 
الأولى كيفيّة» وفي الصورة الثانية كميةء فك ال العبادة منحصر في هاتين 
الصورتين لاغير. فلم ظهر هذان الكالان لزم أن تفنلى هذه الدنيا 
التي خلِقّت للعبادة وهذا الفناء هو الذي يُْسَّى بالقيامة» وأن يأتي 

کک ۰ و |۱ ء۶ ٍ 
يوم الفصل» أما يوم الحساب فمعناه ظاهر» أما ا لحشر فهو لغة ا لجمع؛ 
لأنه ّمع الناس في ذلك اليوم» وأما يوم الفصل فأخيار الناس 
وأشرارهم يعيشون في الدنيا أخلاطًاء فهم في ذلك اليوم يفصلون 
ويفرًّقون ليجُزى كل منهم بم يناسبه» فيدخل أهل الحنة الجنة وأهل 
النار النارَ. 
الدليل الرابع 

هذا وإن النشوء والناء إن كان من أعال القَرة النامية فقصوير 
الناميات وإعطاؤها شكلاً لائقا ہا من أعمال القوة المصوّرة» ولا 
كان النماء ينتهي إلى صورة عَلمَ منه أن القوة المصورة من حَدَمَة 


یکر 


القوّة النامية شأن القرًة النامية التي هي من حَدَّمة الحياة في 
الحيوانات. 

فلا تأملنا ني العام وجدناه يجتوي على صور متعددة» وكل 
صورة ها صفة ومعنى» فعْلِمَ منه أن كل صفة ومعنى ها صورة 
صالحة للظهور في عام اللحسوسات» فالتراب صورة لليبوسة» 
لاصو رة لر طونة و لار رزه لخر رة ولا املاق الإنسان 
م 
متعددة أي إن الروح الإنسانية عبارة عن مجموعة من القوى من 
الباصرة والسامعة وغيرهماء وهي صفات ومعانِ الها صورة 
مؤلفة من أعضاء ختلفة» فتكون صورة مركبة. 

ثم رأينا أن ا لمعاني والصفات الصالحة للتصوير لم تبلغ إلى الآن 
مرحلة الظهور ولم تلبس لباس الصورة؛ فنظرًا إلى قانون القوة 
النامية في العالم كما أن ا لحمام والطيور تزوها الذي هو من جلة المعاني 
والصفات يلد البيضة وبالتالي الفرخ الذي يصير في يوم من الأيام 
حامة أوطائرًا» وهذا النشوء والناء والتصوير من تأثر القوة النامية 
والقوة الملصوّرة» فكذلك وجب أن تظهر تلك المعاني غير المصوّرة 
وقلبسشس الاس الضورة لأنة من المؤكد أن هذا العا هو مظه راك اتر 
ا 

فقد ظهرت القوًة النامية في الحيوانات والنباتات ظهورَ نور 
الشمس ف المرايا والذرات والفتحات؛ فكل مانرى من النورفي 


العام هو انعكاس للشمس» فكذلك كل ما نرى من الناء في العام 
هو مظهر للقَوًة النامية في العالمء فلا رأينا عدة معانٍ وصفات» وهي 
م ثَصوّر بعد» كالأفعال الاختيارية والخبر والشر التي ۾ ضور إلى 
الآن؛ فعلمنا أن العام كبيضة الحمام حتى الآن. 

وبيان هذا الإجمال أن البيضة هي صورة لشهوة الطرفين وهي 
من حملة المعاني والصفات» إلا أن ما في البيضة من المعاني المكنونة 1 
يضور إلى الآن» فلا تحوّلت البيضة إلى الفرخ علمنامافيهامن 
القوى المكنونة التي ظهرت الآن» وأما من قبل فكنا لانعلم أكثر من 
أن البيضة هي إجمال لقوى الذكر والأنشى» وعند التفصيل وجب أن 
صر البيضة التي هي خلاصة قوى الطرفين بصورة توافق قوى 
اطقن 

كذلك شأن عام الأجسام. فهو إجال للقوتين العلمية العملية 
في العام العلوي؛ لذلك لم تصوّر المعاني كلها إلى الآن. 

خلاصة القول أن العام هو إجمال لعلم الله تعالى وقدرته» 
وکیف لا؟ فلو كان تفصيلاً َرَت المعاني کلها؛ فوجب أنه کا أن 
البيضة تنكسر وتنقلب المادة البييضوية إلى صورة بفضل القوتين 
النامية والمصورةء فكذلك تَنقَلِبُ صورة العام بفضل القوتين النامية 
والمصورة» وصور مادة العام بصورة أخرى. 
الدليل الخامس 

هذا وقد جرت عادة حَكأم الدنيا أهم إذا َرَج آهل مدينة أو 


ڪڪ 


قرية عليهم بع اقبونهم بأشد أنواع العقاب: يقتلونمم تقتيلاً أو 
يزجون بهم في السجون» ويجرقون المدينة أو القرية تحريقا وهدمون 
مبانيها هدمًا؛ وذلك لأنَ الخروج جريمة لا تفوقها جريمة» فينبغي 
أن يعَاقبوا بأشد أنواع العقاب. 

فلما تأملنا في العام وأهله وجدنا بني آدم رعية الله تعالى» وهذه 
الأرض والسماء مسكتًا هم» لأ خحلقتا هم» كماتقم ذكره ثم إن 
الثورة والخروج والعصيان تزداد في العا م يومًا فيومًاء فإن عادوا 
لر فلك دة قفر ة فيي فمن ال د أن اء الكررة 
تصير ي يوم من الأيام عارمة تجاح العام كله» ويف لا؟ فان 
أساس الثورة والخروج على شهوة النفس وهي طبيعية» ومبنى 
الطاعة على معارضتها عارضة طارئة؛ فلذلك دُعرا إلى الطاعة 
بالكتب المنزلة والرسل و وعود الثواب والعقاب» وأما الثورة 
والخروج فلم ارس ها من ذلك شيء. ثم إن هذه الثورة والخروج 
بعد بعثة خاتم النبيين حيث انتهى عمل العبادة فلا حاجة أن 
يُستخدموا بالإشراف وبذل النصح» ومن يستخدم البشّائين بعدما 
ينتهي البناء؟ فمن المؤكد أن يسود الكفر العام كله في يوم من 
الأيام» ويعود العام ثاترًا على الله إذا فتقتضي مشيئة الله تعالى أن 
يرب هذا العام تخريبًا ويلقي القبض على بني آدم فيج ازيمم أو 


الاعتراض الحادي عشر 
استقبال الكعبة هو الوثنية 


مید 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله سيدنا 
محمد خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه أجعين» وعلى من تبعهم إلى 
يوم الدين. 

آما بعد: فيقول العبد العاصي محمد قاسم لقراء الكتاب: إنه 
ورد الباندت «ديا نند سرسوتي» بمدينة «روركي» في آواخر رجب 
سنة ١۲۹١‏ هه و وجه اعتراضات إلى الإإسلام على رؤوس 
الأشهاد. فبناءً على طلب من بعض معارفي وأحبائي» وغيرةعلى 
الإسلام وصلت إليها في أوائل شعبان»ومكثت فيهابضعة عشر 
يومًا رغبة في المناظرة؛ وقد أحيبت أن أسمع الاعتراضات من 
الباندت نفسه» وأجيب عنها على رؤوس الأشهاد. غير آنه ۾ جرؤ 
على أن ينزل إلى ساحة المناظرة؛ فافتنٌ في المكر» وتلطف في الحيل 
التي لم تخطر على بال تفاديًا من المناظرة. إنه اعترض في الجمع الغفير 
من الناس» فل| رأی آنه قدحان افتضاحة اشترط آلايكون في مجلس 


ڪڪ 


المناظرة أكثرمن خسين رجلا فلم شيل عن السبب قال: خشية 
الفتنة و الاضطراب. فلا ذكرنا له المناظرات” التي عقدت في 
اللاضي وتمت فعالياتها و مداولاتها مدوء وطمأنينة» وذكرنا 
الاستعدادات التي تتخذها الحكومة» ل حر جوابًا. وإنم)ا أصرَ على 
دعواه دون دليل فرارًا من المناظرة. 

E EE r ET 
فإنهم يغادرون ألبتة؛ فالتمسناه» وعيّرناه» وناقشناه» وراسلناه‎ 
ولکنه آبی کلّ الإباء. وأخيرًا رضي بحضور مثنى رجل في مجلس‎ 
لار درد اا و ا انو د ر‎ 
بذلناها في إرضائه» كا م برض بعقد المناظرة إلا في منزله الضيق»‎ 
وحدّد موعد المناظرة السادسة مساءً بدلاً من الصباح» فلا شكوناه‎ 
قلة الوقت وسع إلى التاسعة ليلا‎ 

كان غرضه من وراء ذلك إزعاجًنا؛ لأن حط رحالنا كان بعيدًا 
عن منزله بنحو ميل ونصف» فإن نفرغ من المناظرة في التاسعة نصل 
إلى حط رحالنا في العاشرة» ثم صلاة العشاء تستغرق ساعة. 

فحينئذ فلا المطاعم مفتوحة؛ فنشتري الطعام ولا فينا قوة 
فثعده؛ ثم إن الفصل فصل الأمطار» فإن نزل المطركان ذلك 
(1) هي المناظرات التي جرت في ١‏ معرض معرفة الذات الإهية» المنعقدفي «تشاندافور» 
بمديرية «شاه جهان فور» ني ولاية أترابراديش اندية» والتي وجه فيها القساوسة والباندت نفسه 


اعتراضات لاذعة إلى الإسلام» وکان کل ذلك بمحضر من جاهیر الناس» وبمرأی E EE‏ 
آلاف من المسلمين» غير أن المسلمين لازموا الصمت» ولم بحدث اضطراب ولافتنة- 


أدهی وأمرٌ. 

جلة القول آنه کان غرضه أن نضيق به ذرعًافنتركه وشأالّه 
ونرتحل عنه» فيفرح هو ويفخر. لم يكن في الوقت المحدد سعة 
لتوسط صلاة المغرب. غيرآننا لما وافقناعلى ذلك كله باسم الله 
وبركته كان من شرائط المناظرة أنه صدر الأمر الحكومي بأن لا 
تعقد المناظرة في منزله بل و لاني حدود الثكنة ومدينة «روركي » 
وإنم) تعقد خارجه|. 

فطلبنا مته أن يتفضل إلى ساخة مصلل العيد» فأوجس حيفة 
من افتضاحه وانكشاف سوءته» فلم جد بدا من الإنكار والإباء 
فاضطررنا أن نطلب منه بأن يرسل إلينا اعتراضاته»حتى نجيب 
عنها ني جماهير من الناس» وإن شاء فليحضر حتى أناظره تحريريا. 
ففضلاً عن أن یرد آخحذ عربته وولی هاربًا ول یُعَقّب. 

فقررنا اضطرارًا بن نرد على الاعتراضات التي سمعناها من 
أفواه الناس» في حماهير من الناس» ولا كان الردعليها لاتكفيه 
جلسة؛ لأني كنت أريد أن ألقي كلمة في التوحيد والنبوة وأساسيات 
الدين» وكان ازدحام الناس ونزول المطر وتوحل الطرق وإظلال 
رمضان لايسمح لي با مكث كثيرًاء فألقيت كلمة في الرد على أعقد 


(1) كان الحكام الإنجليز يؤيدون الباندت في خطته المعادية للإسلام تأييدًاء يقدر مداه من هذا 
المرسوم الحكومي الذي منع فيه عقد مجلس المناظرة في حدود الثكنة» وقد كان الباندت نفسه شر ط 
عقدها ني منزله» غير أن الحكام منعوا حينا حان الموعد . 


ڪڪ 


الاعتراضات وأصعبها في جلسة»ك| ألقيت كلمة في التوحيد 
والنبوة. ثم غادرت «روركي» في الثالث والعشرين من شعبان» 
ومکثت في «منغلور» یوما وني «ديوبند» يومين أو ثلاثة حتى 
وصلت مسقط رأسي «نانوته» في السابع والعشرين منه. 

فلهاوصلت «نانوته» ردت ان آکتب الرد باسم الله وبر كته على 
الاعتراضات التي أثارها الباندت» وأقدمها إلى القراء حتى أنال 
صالح دعواتهم» وأفوز برحمة الله وغفرانه» فحقق الله ما أردت» 
وأهمني ما رددت به على اعتراضاته. والآن أذكر الاعتراض [في 
شأن استقبال الكعبة] وأرد عليه. 
ونص الاعتراض فيما يلي 

يدعو المسلمون الهندوس وثنيين» وهم أنفسهم يسجدون بیتا 
-الكعبة - فيه أحجار كثيرة فنجيب المسلمين بم بجيبوننا؛ 
فالمسلمون ليسوا بقل من الوثنيين. 
الردالأول:أسفا على عقله 

أسمًا على أسف! إن فضائل الباندت ومواهبه مشهورة في 
الهندوس»حتى لقبوه ب« سرسوتي»” -إلمة العلوم والفنون-. 


(۱) اشتهر الباندت بلقب « سرسوتي» وأصبح هذا اللقب جزءاً لايتجزأمن اسمه» وهواسم إلهة 
من إهات امهندوس» وكانت زوجة «برهما» ويزعم الهندوس أا مبتكرة العلوم والفنون» وأا 
العقل الكامل. اختار الباندت لنفسه هذا اللقب» ومن المؤسف أن الباندت رغم كونه عقلا كاملا 
يتكلم بهراء ويثرثر ثرثرة فارغة۔ 


بالرغم من هذايسوي بين الأرض والساء واستقبال الكعبة 
والوثنيةء فإن كان لايعرف الفرق بين مشل هذه الآمور فعا معنى 
مواهبه المشهورة؟ وإن كان شأنه هذا عن عمد فلا أقول شيئاء وإنم| 
عرفالا ها ال 

فإيضاحًا لواقع الأمر أذكر في الصفحات الآتية أمورًا ما 
يعرف به الفرق بين استقبال الكعبة و الوثنية؛ لعل ذافهم ونصفة 
يعترف» ويطلع على سخافة ري الباندت» فيفكر في الخرة. 
معنى استقبال الكعبة والوثنية 

الأول: لفظة «استقبال الكعبة» ولفظة «الوثنية» هما اللتان تدلان 
على أن التوجه إلى الكعبة ليس له أي علاقة مع الوثنية. فاللفظة الأولى 
وهي استقبال الكعبة إنما تعني التوجه إلى الكعبة. أما الوثنية فهي عبارة 
عن اتخاذ الأوثان والأصنام آلهة. فلو كان المسلمون يدّعون عبادة 
الكعبة لكان اعتراض الباندت صوابًاء فاسألوا من شتتم من المسلمين» 
فإنه لايعرف معنى عبادة الكعبة. 
لايشترط النية في استقبال الكعبة 

الثاني: جب التوجه إلى الكعبة في الصلاة عندالمسلمين» 
ولايشترط فيه النية فضلاً عن نية عبادتهاء إنم| جب نية عبادة الله 
فإن لم تكن نية عبادته لاتصح الصلاة عند المسلمين؛ نما يتضح أن 
المسلمين يعبدون الله ولايعبدون الكعبة. أماعبادة الأوثان 
والأصنام فيشترط فيها نية عبادت اء فإن كان يشك فيا أقول» 


ص ڪڪ 


فليسأل من يسكن في الهند من آلاف مؤلفة من الوثنيين؛ غير أن 
العقلاء ليس هم حاجة إلى السؤال عن هذا ولا الإجابة عنه؛ Ey‏ 
واضح بین. 

الفالث” ليس ف الصلاة من أوها إل آخرهاكلمة تشعر 
بتعظيم الكعبة» وإنها كل كلمة من كلماتها وكل عمل من أعاها 
تشعر بتعظيم الله تعالى. 

فأولاً يستوي المصلي قائ)ء ثم يكرالله» وهذه هي تكبيرة 
اللإحرام» وهي تنبئ عن عظمة الله وكبريائه... ثم يقرا «سبحانك 
اللهم الخ» ففيه تسبيح الله وتحميده وذكربركة اسمه وعلوشأنه 
وتوحیده. ثم يستعیذ بالله من شرالشیطان وفتتته. ثم يسمي الله 
فيستعين به. ثم يقرا سورة الفاتحة» وهي تشتمل على حمد الله 
وربوبيته الشاملة» ورحته العامة والخاصة» ومالكيته واختياره في 
ا لجزاء والعقاب؛ ثم يسأله هدايته. 

ثم يقرا ما يتيسرمن القرآن؛ حتى يظهر مما يقرأه الإمام والمنفرد 
من مرسوم الله آنه طوع أمره ورهين إشارته» ولذلك يركع بعده 
ويسجد؛ كيلا تكون قراءته وسم اعه لمرسوم الله كقراءة قصة أو 
كتاب من كتب اللغة. 

معنى ذلك أنه يركع أولاء والركوع عبارة عن الانحناء واضعا 
يديه على رکبتیه. فیظْهر هذه الميئة حقارة نفسه» ثم يقول: «سبحان 
ربي العظيم» ثم يستوي قائاء قائلا: «سمع الله من حمده» ثم يسجد» و 
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السجود عبارة عن وضع الركبتين والكفين و الجبهة على الأرض. 
فيظْهرٌ بهذه اهيئة ضآلة نفسه وعجزه وذله» ثم يقول: «سبحان ربي 
الأعلى» فإذا انتقل إلى الركوع والسجود ورفع رأسه منه قال: الله 
آكبر»» وقد ذكرمعناه. 

ثم يقوم قائلا: الله أكبر» ويفعل مافعل في الركعة الأول» ثم 
يقعد و يتشهد» و معنى التشهد أن العبادات القلبية والبدنية والمالية 
نخدافر ها ےه قال: 

ثم يصلي على محمد ب و يسلم عليه ويدعوله بالرحمة والبركة 
عرفاتًا لجميله» كا يدعو لعباد الله الصالحين ولوالديه وللمسلمين 
جميعا با لمغفرة واهدايةء ثم ينهي صلاته ملتفتا إلى يمينه ويساره 
قائلا: السلام عليكم ورحمة الله . 

فإن كان يريد أن يطيل الصلاة يقوم بعد ما يتشهد قائلا: الله 
أكبر» ويفعل ما فعل في الركعتين الأوليين» ثم يجلس ويتشهد 
ويصلي ويدعو وينهي صلاته مسلا على یمینه ویساره. وهذا السلام 
يشير إلى أن المصلي كان في جناب الله خارج هذا العالم» فلى| عاد إلى 
هذا العام سلم على أهله متبعا أدب القادمين. 

ثم يسأل الله رافعاً يديه عاجزاً متضرعاً مبتهلاً أن يحقق أمانيه 
ويقضي حاجاته» وينهي دعاءه حامدًا لله ومثنياً عليه ومسبّحا 
ومکراً و موخداً. 

الغرض من وراء ذكر الصلاة بشكل موجز» آنا من آوها إلى 


راا 


آخرها تشتمل على إظهار عظمة الله وكبريائه والاإقرار بضالة نفسه 
وعجزه و ذله أمامه؛ ولاتذكر فيها الكعبة أصلاً. وأما عبادة الأوثان 
والأصنام فهي من أوها إلى آخرهاتشتمل على عظمة الأوثان 
والآصنام والتملق منها والاعتراف بالذل والعجز آمامها. 

فعبادة الآوثان والأصنام فيها تعظيم الآحجار التي يسميها 
عبادها «مهاديو » و«فشنو» و في تلاوة «غايتري» تعظيم الشمس 
وإظهار العجز والذل آمام الأحجار. 

فأين عبادة الأوثان والأصنام من الصلاة؟ وأين الأرض من 
الساء؟ إلا أن دقة ملاحظة الباندت وذكاءه كيف سوى بين الصلاة 
وعبادة الأوثان والأصنام؟! 
لايجب في استقبال الكعبة إصابة جدارها 
بل إصابة جهتها 

الرابع: لا يشترط عند المسلمين في الصلاة إصابة جدران 
الكعبة؛ فإن هدمت جدرانها - فرصضا- تقام الصلاة على جهة 
الكعبة كذلك؛ فقد كان هدمها عبد الله بن الزبير” حتى قواعدها 
تجديذًا لبنائهاء فد بناءها وفقاً لا أراد رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و أحبً. وخلال هذه المدة ما زال المسلمون يقيمون الصلاة 


کعادتہم. 


(۱) مهاديو» ومهيش» وسيفا أساء لشخصية واحدة يقدسها الهندوس. 


۹۶ 


فلو كان جدار الكعبة معبودًا و مسجودًا و مطلوًا لأوقفت 
الصلاة ني تلك الأيام. و أقصى ما فعلوا - لوفعلوا - قضوا ما فاتہم 
من الصلوات في هذه المدة بعد الانتهاء من بنائها. 

وأما عبادة الأوثان والأصنام فالمطلوب و المعبود و المسجود 
فيها هي الأوثان والأصنام؛ لذلك إن أخرجت الآهة من معبد إلى 
مكان» تؤدى الطقوس الدينية كلها فيه» ويترك ال مكان الأول. 

الخامس: أن المسلمين يطلقون على الكعبة بيت الله لا الله أو 
الإله» وبدهيٌ أن رجلا إذا ذهب إلى منزل فق صد رب المنزل لا 
الرل توما قوي اوخل هن ادب و قاد وار ي فل 
حلمو الا رت ا رل لمال 

فإذا حيًا أحد رجلا جالسًا على سرير فالتحية للرجل لا 
للسرير» وهذا واضح غاية الوضوح» لايشك فيه حتى سفيه أو 
مجنون. وهكذا اعتبرواالعبادة نحو الكعبة» ولا تستخرجوا فيها 
احتمالاً آخر عن عملٍ. 

جلة القول أن لفظة ١‏ بيت الله» -إذا أعْول العقل و الفهمٌ في 
فهمها - تشير إلى أن المقصود هو رب البيت لا البيت. وأماعباد 
الآوثان والأصنام فهم لا يعتقدونما بيت الله و لا كرسيه ولا 
سریره» وإن| یعتقدونها «مهادیو» و«فشنو› (ا۷|5۸۸) و«غنیش› 
)Gan51(‏ بن سيفاء» و لما كان عباد الآوثان والأصنام في لهند 
يعتقدونهم مستحقين للعبادة» فالمقصود في عبادة الأوثان والأصنام 


کے 


هو الأوثان والأصنام. 
المسلمون لا يعبدون الكعبة وإنما يعبدون ربها 

السادس: إنما يستحق العبادة عند المسلمين من كان موجودا 
بذاته» وما سواه يحتاج إليه في وجوده و بقائه» مالكاً للنفع و الضررء 
وغيره لايضره ولا ينفعه» ذاق الكمال و الال و الجلال» وما سواه 
E OTE PO SE EO‏ 
يشهد العقل و النقل -هو الذات الإلمهية لاغير. ويعتقدون أن 
حمدًا أفضل الناس جيعًا بعدالله تعالى» لا يعادله رجل ولا ملك 
کا لاياثله العرش و الكرسي و لا الكعبة. رغم ذلك يعتقدونه 
حتاجاً إل الله كل الاحتياج لايملك أن بخلق ذرةٌ أو يضر أحدًا 
قالح فال الكرن وما فة فو اف فال ل هة صا اة 
عليه و سلم. فكلمة التوحيد التي عليها مناط الإيمانء و هي لاإله 
إلا الله حمد رسول الله» يقرون فيها بو حدانية الله وعبودية محمد 
صلی الله عليه و سلم ورسالته. 

على هذا فالمسلمون لايعبدون إلا الله» ولو جاز أداء العبادة 
لغير الله لجاز محمد ييا إلا أنمم يعتقدونه عبدًا لامعبودًاء بل 
واعتبروا سبب أفضليته عبوديتّه الكاملة» فكيف تكون الكعبة 
معبودًا هم و مسجودًا؟ وهل هذا إلااتهام أو جهل وقلة فهم؟! 
للطاعة سببان 

عند عبّاد الأوثان والأصنام بل عند معظم الهندوس أن الله 


ڪڪ 0 


تعال لايستحق العبادة» وإن| يستحقها عندهم «مهاديو» و «(فشنو) 
و «برهما» لأنهم يعتقدون أن الله عاطل و عاجز و مكتوف اليدهو 
شؤون العا م كلها بيد «مهاديو» وهو مالك للنفع و الضرر و الخير و 
الشر. واضح أن العبادة عبارة عن الطاعة» وإنم)ا تؤدى الطاعة 
للمطاع إما أملاًني نفعه و إما خوقا من ضرره» فالموظفون يطيعون 
رؤساءهم ملا في النفع» والمظلومون يطيعون من يستولي عليهم 
شبهة و الرد عليها 

أما طاعة ا لمحب حبيبه» فهي وإن لم تكن كطاعة الموظفين أملاً 
في النفع أو المظلومين خوقا من الضرر» غير آنا لما رأينا أن الأمل هو 
تمني حصول آمر مرغوب فيه و الخوف هوخشية زوال آمر مرغوب 
فيه فتعريف الطاعة ينطبق على طاعة المحبين كل الانطباق. 

جملة القول أن مناط الطاعة على الأمل و الخوف» فعباد 
الآوثان والأصنام بل معظم الهندوس يعلقون الآمل و الخحوف - 
حسب معتقداتهم - ب« مهاديو» و «(فشنو) ولا يعلقوغ| بالله؛ فلزم 
اکن ومهادنى مسقا للعادة عندهم» و لايستحقها الله . 

فعند المسلمين لاتستحق الكعبة العبادة» والآهة المصطنعة 
تستحق العبادة عند الهندوس؛ لأنهم يرونهم «مهاديو» وغيرهم وفقا 
السجود و العبادة. ولزم القول بكون الأوثان والأصنام معبودًاو 


ڪڪ 


فرق شاسع و بون بعید. 

السابع: الفعل قديكون تابعا لكيفية من كيفيات الفاعل» 
وقديكون تابعاً لكيفية من كيفيات المفعول» فل تأملنا في العلم و 
الفرق بين العلم و الحكم 

معناه أن العام ليس لرضاه واختیاره مدخل في العلم» فالعلم 
يكون موافقا للمعلوم» فإن كان خالفاً له فليس بعلم حقيقةء وإنم) 
هو علم اسميًا. وأما الحكم ففيه مدخل لاختيار ورضاالحاكم 
آن يخضع لحكم الحاكم و لايعمل رضاه فيه» فإذا سمع الحكم أسرع 
إلى امتثاله دونم) سؤال ونقاش» و رأى كآنه جاء الأجل وحم 
القضاء. 

نعم! إذا كان الحكم مؤسسًا على علم وعقيدة تخالف الواقع 
فهذا الحكم - دون شك - غواية من الشيطان» ولايخطر بالبال أنه 
تابعاً للعا م کالحکم» فیمتثله رغم کونه خالا للواقع. 
استقبال الكعبة سببه الوحدة و التضامن 

على هذا فقد لزم امتثال الأمر في استقبال القبلة آلبتةء وإنم) 
يجب التأكد من آنه أ هو أمر الله آم لا؛ لأن استقبال الكعبة ليس 
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مؤسسًا على عقيدة تخالف الواقع» بل هذا لايحتاج إلى عقيدة» وإنم| 
يحتاج إلى آمر الله به؛ لن معنى استقبال الكعبة لايعدو أن يؤدى 
القيام و الركوع والسجود في العبادة متوجهاً إليهاء فهذا لابجتاج إلى 
عقيدة و إنمايحتاج إلى أمرالله به. 

فلو كان عند المسلمين في استقبال الكعبة عبادت ا لوجب فيه 
الاعتقاد بأن الكعبة مستحقة للعبادة كعبادة الأوثان والأصنام. غيرأن 
استقبال الكعبة - وفقاً لعقائد المسلمين -معناه أداء عبادة الله متوجهًا 
إليها. والسبب في تحديد هذه الجهة و إن كان في الحقيقة أنه مهبط 
الأنوار الإلهية - كا سنبين في الرد الثاني إن شاء الله غير أنه يكفينا أن 
نقول: إن الله منزه عن الحهة والإنسان مقيد اء فلو أمر الله الانسان 
بأن يهارس العبادة البدنية منزهاً عن الجهة لكان تكليف ما لا يطاق 
ولاير جى هذا الإإعنات و المشقة نظرًا إل رحة الله وألطافه. ولو أمره 
أن و ا ج ا ر ارج اا 

ومن الواضح أن الائتلاف و التضامن في بني آدم لاسي) في 
آمور دینهم مر مستحسن» حتى ولو ظفرنا بشکله وصولاً إلى 
حقيقته. ومثال ذلك أن نطلب الإنسانية في صورة إنسان» معناه أن 
الإنسانية توجد في صورة الإأنسان لا في صورة الفرس و الحمارء 
كذلك الاتتلاف و التضامن لايو جد إلا في صورته. 

خلاصة القول أن الائتلاف و التضامن في أمور الدين 
أمرلازم» وإلا دى الاختلاف فيها إلى القتل و سفك الدماء و 


ج ڪڪ 


الفساد العريض. و أما الائتلاف والتضامن فلايوجد إلا في 
صورته. فوجب الاتحاد في استقبال القبلة حفاظا على الائتلاف 
والتضامن. 

وأما إذا شطبنا العبادة البدنية من الحساب فمثال ذلك كمثل 
رجل ملوء قلبه رحمة و سخاءً غير أنه مغلول اليدين» ورجل يحمل 
بن جه فلا شاعا ولا ك پد وريه اذا يد ادو 
حزبه الأمر. 

حل ة القرل أن العتادة البدنية لات شط من اللتساب» 
ولايسمح لكل أحد من الناس أن ينفرد بقبلته» فحدد الله تعالى 
جهة» وأما الحكمة في تحديدها فهو أعلم بها وأمانحن فمأمورون 
لاغير. 

فاستقبال الكعبة تكون فيها نية عبادة الله تعالى» وأما تحديد الله 
ا لجهة فدفعًا للحرج وحفاظاً على النظام» وليس فيه عبادة غير الله 
كالوثنية» حتى يصعب علينا أن نسميه أمر الله لكونه مبنياً على 
عقيدة تخالف الواقع. 

وأما عبادة الأصنام والشمس والنار فيجب فيها الاعتقاد أولا 
بأن هذه الأشياء تستحق العبادة وتملك النفع والضررو أا ذات 
الأ ار الطلن. 
فرق آخر بين استقبال الكعبة والوثنية 

والسبب في ذلك أن الخضوع لأحد و التبعية له إنم)ا يتم إما 


أملاً ني النفع كأمل الشحّاذين والموظفين من الأثرياء والرؤساء 
وإما خوفاً من فوات المطلوب» كا لمظلومين والرعية يخافون الظالمين 
والحكام» ولولا هذان الأمران لا أطاع أحد غيره ولماخضع له. 

وما طاعة المحبوب فهي ترجع إلى الرضا والسخط؛ فرضا 
المحبوب من قبيل تحقيق الأمل» وسخطه من باب اليأس. ولما كان 
مناط الأمرعلى اختيار النفع و الضررفي باب الألوهية لزم أن 
نعترف بأن هذه الأشياء -الآهة -تملك الوجود» وذلك 
لایتصورإلا إذا کان وجودها من صنع ذاتاء لامعارًا من غيرهاء آي 
أن تكون هي خالقة لا خلوقة. 

وواضح أن هذا الاعتقاد عن غير الله يخالف الواقع كل 
المخالفة. إن التغيير والتبديل في مراتب الممكنات من صغار 
الأمورعام ومطرد» فمثلاً إذا أخبرنا عن حار مكان إنسان فذلك 
لايعو آنا ضا عك لرا مان كن غل :واا داوخ غا 
خلوقا مکان خالق فقد وضعنا مکنا مکان واجب. 
عبادة الأسماء لا عبادة الآلهة 

جلة القول أن هذا يخالف الواقع كل المخالفة. والطريف في 
عبادة اللأصنام - علاوة على الاعتقاد المذكور - آنا -الأصنام التي 
هي ذات الاختيار المطلق لدى الهندوس - ليست خلوقات» وإنم) 
هي صور بل أسماء سموها. ونقول بنفس القول فيا إذا كانت 
الصور آة» فأصحاب هذه الصور من «مهاديو» وغيرهم كانوا 


ڪا ڪڪ 


معبودين لدى المهندوس لاعتقادهم بام أصحاب الاختيار 
المطلق»و لم يكونوا معبودين لأنها صورهم. 

هذا إلى أن الأصنام التي تعبد اليوم ليست صورّاهم» ولاندري 
کیف کانت تکون صورهم؟ أما الآن فهم يأخذون حجرًا طويلاً 
ويسمونه «مهاديو» ويعبدونه» ولانستطيع أن نسمي ذلك عبادة 
E aS‏ 
معاملة المسمی؛ فلايمْتَع ب سوي الأب من الاجتاع بالأم» وسمي 
الصهر من الاجتماع بالبنت أو الأخت. 
شيء عن , الفيدا» الكتاب المقدس لدى الهندوس 

فذلكة الكلام أن بين الوثنية و استقبال الكعبة من الفرق ما بين 
اللأرض و الساء» فأين الثرى من الثريا؟ وأما عبادة غبر الله فلن تكون 
مأمورًا ا من الله تعالى. على هذا فمن المؤكد أن «الفيداء الكتاب 
المقدس لدى امهندوس ليس کلام الله» أودخله التحريف على آيدي 
ا مزورين. ولكون «الفيداء كلام الله يتطلب أن يدعي «برهماء النبوة و 
أن يدعي أن « الفيدا» كلام الله و أن يتناقله الرواة الثقات نقلاً متواترًا 

فإن هجس ببال أحد مثل هذا الهاجس عن القرآن» فيشك في 
أحكامه لاسي) استقبال الكعبة» قول له: قد جاء في القرآن آنه كلام 
الله و أن حمدًا نبيه و رسوله. ثم إنه نقله آلاف من الحفظة في كل 
قرن نقلاً متواترًا 

بعد معرفة هذه الفروق السبعةء يتضح لأولي الفهم والعقل أن 


CD 


استقبال الكعبة وعبادة الأوثان والأصنام» بينها من الفرق مابين 
الأرض والساء؛ وإن كان الباندت لحهله يراهما أمرين متساويين. 

وأما الفرق الثامن الذي م أذكره حتى الآن» والذي هو عليه 
مناط الفروق المذكورة فذكره لازم وضروري. ولما كان الفرق 
الثامن يتضمن - إلى بيان الفرق بينه) - سببَ استقبال الكعبة» 
وعدم أهلية الأصنام للاستقبال» فضلاً عن العبادة؛ رأيت أن أفرده 
بالذكر؛ لأنٌ معرفة سبب استقبال الكعبة كانت لازمةًء وإن م توجد 
عبادة الأوثان والأصنام في العالم. 

ا 
استقبال الكعبة وعبادة الأوثان والأصنام» وهو يتلخص في أن 
عبادة الأوثان والأصنام عبارة عن عبادة غير الله» واستقبال الكعبة 
عبارة عن عبادة الله؛ وقد تواطاً العقلاء على حسن عبادة الله» وقبح 
عبادة غير الله» فكان الرد إلزاميًا. 

وأما الرد الثامن - ولوفرضنا أنه م تكن حاجة إلى بيان الفرق 
بينهم) وم يوجد معترضون على استقبال الكعبة - فالحاجة ماسة إلى 
E‏ 
الرد تحقيقيًا. فرأيت أن أفرده بالذكر. ولما كان هذا الرد طويل 
القَس» فإن أحطته بجميع جوانبه يضيق القراء ذرعًاء وإن أوجزته 
يبقى ني قلوب المولعين بالتفاصيل حاجة لاتقضی؛ رددت رَدين» 
أحدهما: موجز» وثانيه| مفصل؛ حتى جد كلا النوعين من القراء ما 


ڪڪ 


يوافق ذوقه» فيعرف الحق من الباطل وينصف ويدعولي بالخيبر. 
الكعبة مهبط تجليات الله 

ا ا و ا ا ات 
ولا كان التجلي - آي انعكاس -عينَ ذي انعكاس أو صورة عين 
ذي صورة فالسجود إلى ذلك التجلي عين السجود إلى الله. 

والسبب في کون انعكاس عينَ ذي انعكاس أو صورة عينَ ذي 
صورة هو أنه لوم يكن عينه وإنما كان غيره لما أمكن معرفة ذي 
الانعكاس آوذي الصورة بالانعكاس والصورة؛ وكان كل شيء 
صورة لشيء آخر» أي إذا م يكن شرط الاتحاد بين الانعكاس وذي 
الانعكاس أو الصورة وذي الصورة» فكيف يعرف - بالرغم من 
المغايرة - ذو الانعكاس بالانعكاس أو ذو الصورة بالصورة» 
ولايعرف عمرو بصورة زيد؟ 

نعم ! لو قلنا: إن الصورة في كلا الموضعين واحدة» غير أن ذي 
الصورة منفرد أو قلنا: إن مظاهره ختلفة؛ لصح القول با معرفة و 
اتضح معنى المغايرة وعرفنا اذا يطلق الناس على صورة بأنها عين 
فلان؟ 

فالقول بالعينية - التي ترسخ في قلوب الناس وتلهج به 
آلسنتهم - سببه الاتحاد في الصورة والعينية. وأما كون الكعبة مهبط 
تجليات الله» فالسبب في ذلك أن الفضاء - وهو الخلاء الذي ما بين 
اللأرض والساء والذي يسع الأجسام كلها - بالنسبة إلى الوجود 


ان وي لك آد ال حسام كا بر ها 
CE EE SIE E E‏ 
والآجسام» ورؤية آلوانها من سبيل. 

ما جس بالبصر هو النورء واختلافه يُذعى الألوان. وبالرغم 
من هذا الاشتراك أن علاقة الأجسام مع النور ليست كعلاقة المرآة 
معه؛ فالنور حسوس و ال مرآة حسوسة كذلك» والنور ذو شفافية لا 
يمنع نفوذ البصر. أما الهواء وإن كان فيه شفافية فلاجس» آي 
لايشاهد. وأما الأجسام فهي تحس, ولا شفافية فيها. فبفضل 
الشفافية والإحساس تصبح المرآة متجل النورء فالملحسوس 
بالبصرفي النور إذا قابل المرآة ينعكس فيها. 

قياسا على هذا فالمخلوقات كلها بعرض ها الوجود» فتنطبق 
عليها أحكام الوجود» وإلا فلو كانت المخلوقات موجودة من صنع 
ذاتما لكانت كالمو جود الآصلي - وهو الوجود - لايعرض ها الفناء 
اعرا ارف ف ا و کات ر ق کر 
معروضة للوجود إلا أن الفضاء المذكور له من العلاقة مع الوجود 
ماا لشن للخالرقات الا شرن: 

بيان هذا الإ مال يتلخص ني الأمور التالية: 

١كا‏ أن الوجود هو الحتاج إليه العام والمستغنى عن شيره 
ني عالم الكون» والمخلوقات هي الأخرى متاجة إليه» كذلك 
الفضاء المذكور هوالمحتاج إليه المستغني عنه في عام الأبعاد؛ فأشياء 


ڪڪ 


ذات الأبعاد تحتاج إليه في الوجود. 

ادغ عرد وغو اه كلك ال ضا غر 
حدود وغر متناو. 

والسبب في کون الو جود غير متناو هو أنه إن کان متناهيًا كان 
ضمن دائرة» والدائرة إنما تتصور إذا قطع شيء صغيرمن شيء آكبر؛ 
لذلك يفرض أولاً شيء أوسع وأكبر» ثم تحصل دائرة. بناءً على هذا 
فيجب لكل مقيد مطلق؛ كذلك الشأن في المتناهي» آي حيثا يوجد 
متنا يوجد غيرمتناوٍ يقطع منه متناو با لحد أو الدائرة. فل رأينا 
الوجود لم نجد شيا أوسع منه؛ فلايكون حدودا. 

فإذا قلنا إن الوجود محدود لزم أن يكون فوقه شيء أوسع 
وأشمل. فإن كان الوجود حدودا هذا السبب» كان الفضاء محدودا 
كذلك. وإلا لزم أن نسلم بامتداد غير متنا فوق الفضاء. 

جلة القول أنه إن لم يكن الفضاء غيرمتناءِ لزم أن نسلم هذا 
الفضاء فضاءً غبرمتناه؛ فالأحسن أن نعتبر هذا الفضاء غبرمتناي 
وإلا لزم التسلسل؛ فللفضاء فضاء وللحرارة حرارة وللبرودة 
برودة وللوجود وجود و للعدم عدم وهلم جرًا. 

و ا ا ى 
صالًا للحركة. وأما عدم كون الفضاء صاحا للحركة فأولا أنه 
معقول وثانيًا أنه جب للح ركة أن تكون الأجسام مظروقا والفضاء 
ظرفا هاء فتتحرك الأجسام فيها؛ كذلك الفضاء جب - إذا سلمنا له 


اا 


کا کن کرو و فا فاه اي و الها ال هر طا 
ليتحرك فيه. 

قیاسّا على هذا فإذا کان الوجود متحر گا وجب أن يكون له 
شيء بحيط به؛ وقد سبق آن ذكرت آنه ليس له دائرة تحيط به» ولا 

-٤‏ كا أن الوجود لا يكون فيه خرق والتئام» كذلك الفضاء 
لايكون فيه حرق والتعام؛ وذلك أن الخرق والالتعام يقتضي أن 
ينفلق الفضاء فلقتين عند الخرق» وأن يفصل بينه) فاصل. وقد 
أسلفت أنه لا يتصور ذلك ني الفضاء. 

وهنا كثير من وجوه الشبه بين الفضاء والوجود» غير أني 
أكتفي بهذه الأربعة خوفا من الإطالة. 

وبعد فأقول: لما كانت هذه الأربعة تعمّ الوجود والفضاء دون 
غير هما من الأشياء ذات الأبعاد كالأجسام؛ قلنا بأن ما كان بين 
النور والمرآة من علاقة؛ فأصبحت المرآة - بسبب العلاقة المذكورة 
= مهبط التور» كذلك الف ضاء = يسبب العلاقة المذكورة دهي 
مهبط الوجود؛ فإذا قابل ما في الوجود من أشياء الفضاءَ انعكس 

فلم تأملنا ني وجود الله» وجدنا له علاقة مع جال الله؛ كعلاقة 
اأ الع ا 0 ن ال 
والآجسام - إذا عرضت ها الأشعة أو وقعت عليها أو اتصلت بها 


ن ڪڪ 


- تتنوّر» وهي منفكة عنها كسيرتها الأولى. كذلك وجود الله ينفك 
عنه داتا» فما عرض له الوجود أو اتصل به أو وقع عليه من 
خلوقات وممکنات» یصیر مو جوداء وما الوجود فھو ک) کان منفکًا 
عنها من قبل» كذلك ينفك عنها بعدٌ؛ لذا تفنى المخلوقات. 
للانعکاس شرطان 

فا کان الأ ذلك ف أن الأشة عط باش ذلك 
الوجود بحيط بجمال الله» وكان الفضاء صالخا لانطباع الوجود فيه 
ا غ و ا ی ا ا ا ن ون ارا 
مصقولة ومقابلَة للشيء المنعكس فيها. كذلك الفضاء جب فيه 
للانعكاس التقابل» وأمر آخر- مكان الصقل -يمنع نفوذ البصر» 
بل يرجعه - كالكرة إذا ضرت على شيء صلب تعود واثبة - 
فيستقر على الشيء الأصلي» فتنعكس فيه الصورة. 

جملة القول أن الصقل شيء مظلم للبصر الظاهري» كذلك 
لابد للبصيرة من شيء مظلم» والشيء المظلم هو العدم الذي حيط 
بالموجودات الخاصة المقيدة ومنها الفضاء المذكور كإحاطة الظل 
بنور الشمس المنتشر في فناء الدار. والعدم ظلمة ليس فوقه ظلمة. 
أما التقابل فكا أن الشمس هي مبدأً أشعتهاء كذلك جمال الله مبداً 
هذ االوجود. 
الكعبة مبدا أجسام العالم 

فلا رأينا كعبة الله وجدناها مبداً أجسام العالم؛ وهذا المحادث 


ڪڪ ڪڪ 


عريق في الماضي» ولا سبيل إلى الاطلاع على حوادث الماضي و 
وقائعه إلا بالرجوع إلى الأخبار المتواترة والرواة الموثوق بهم؛ فعا 
وجدنا في هذا الشأن كتابًا ولا رواة أفضل من القرآن والرواة 

أما حفظ القرآن وصيانته فقد توجد آلاف من حفظة القرآن 
ني هذا الزمان؛ فعرفنامن ذلك أن حفظ القرآن بهذا الأسلوب 
تقليد قديم كان متبعًا في القرون الماضية. وأما حفظ الآحاديث فقد 
بلغت العناية في هذا الشأن» أن دون أسماء الرواة وأنسام 
ومساكنهم وحفظهم وذكاؤهم وأمانتهم وزهدهم و تقواهم 

وقد جاء في القرآن: «إن أو بَيِْ وضع لِلنّاس لَلَذِي ببكة٠‏ 
وجاء في الحديث ما معناه: كان هنا ماء قبل خلق الأجسام الموجودة 
فارتفع حباب حيث الكعبة اليوم» ثم دُحيت منه الأرض.*“ 

عرفا فن الاي ة والحديت أن هذه القطة الأرضة والكة 
(۱) سورة آل عمران/ .٩٦‏ 
وی غ کب آن الت كان غطاء عل اناب قبل أن على الأرض باريعن عة وه حبك 
الأرض (مصنف عبدالرزاق باب بنيان الكعبة رقم الحديث: .)4٠۹۸‏ وقال ابن عباس :إن الله لا 
بسط الأرض على الماء» مالت كالسفينةء فأرساها بالجبال الثقال» لئلا ميل بأهلها. (روح المعاني 
للاآلوسي: تفسير آية ألقى في الأرض رواسي) وعن ابن عباس قال: وضع الله البييت على أركان 
الماء: على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام» ثم دحيت الأرض من تحت البيت.(تفسير 
ابن كثير: آية إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) 


مبدا كل شيء» فقابَل مبدأً الكون مبداً الأرض والساء وهو فضاء 
الكعبةء» ولم جل بينه| حائل - ك لاتصل أشعة الشمس إلى 
الأرض إذا حيل بينه| - فيصعب - في إذا حيل بينها -بقاء 
الموجودات. 
فضاء الكعبة مهبط تجليات الله 

وجملة القول أنه ليس هناحائل» وأنه يوجد التقابل 
والانعكاس والشيء المظلم فا يمنع الانعكاس؟ فعرفنا أن فضاء 
الكدة فوط قلات اله وان اة لست هة ف الفا وف 
الجهةء وإلا لزم القول بتقييد انعكاس الشمس في المرآة» مع أن المرآة 
لا تسع الشمس ولاانعكاسهاء إن هي معرض للشمس»لا أصلها 
وا اسا كلك السا ار ل طا رج داك 
فيوهم زوال التنزيه. 
الكعبة هي المسجود إليها لا المسجود 

فالمسجود هو التجلي» والفضاء هو معرضه و جدرانها هي 
حدوده» لا المسجود» وإنما هي المسجود إليها أي القبلة. فلا م تكن 
جد راما مسجو دا وود فان عار اتفال الكة وة 
والتسوية بينه) مرا باطلاً. 

ومن الخطا أن يقال -قياساعلى هذا- أن الأصنام هي 
المسجود إليهاء لا المسجود و المعبود؛ فأولاً لفظة «عبادة الأصنام» و 
ية عبّادها دل على بطلانه» وثانبًا أن الأصتام لاتصلح أن تكون 


مهبط تجليات الله؛ لآنها ليست ها علاقة» كعلاقة الكعبة مع وجود 
الله؛ فتكون معر صا لتجلياته. 

وماعرفنا من فقدان وجوه العلاقة الذي ذكرناه آنقاء لايقال: 
أنٌ عبادة الأصنام كفر وشرك وإلحاد؛ لأنّ ا لجهال اتخذوا الأصنام 
مسجودًا ومعبودًاء مكان المسجود إليه» ولابأس بأن يعبدوا 
الآصنام معتبرين إياها مسجودًا إليها. 

ةاون ادلاد فرق ال د اله جل امف 
وإلا لا يكون المسجود إليه مسجودا إليه. فلا تقرر آنه لاإبد لكل 
مسجود إليه من مسجود يتجلى فيه» و الأصنام لا تصلح أن تكون 
متجلى» فهذا الاعتذار عن الجهال وعبَادِ الأصنام كان أسوءَ 


واسخف. 
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